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الحري����ة دائم������اً Her Daim Özgürlük
الرقة تح��ت النار

ــك  ــى وش ــف3 ع ــر جني ــن مؤتم ــة م ــة الثالث ــا الجلس      في

ــات  ــة الصلاحي ــة الحكــم الانتقــالي كامل ــاد، لمناقشــة هيئ الانعق

التنفيذيــة، والتــي تعنــي رحيــل نظــام الأســد عــن الحكــم، ثمــة 

نـُـذر خطــرة توشــك أن تعصــف بالعمليــة السياســية، عــى 

رأســها التعبئــة العســكرية للنظــام وميليشــياته الطائفيــة التــي 

ــتمرار  ــك اس ــوي روسي، وكذل ــاء ج ــب بغط ــام حل ــدد باقتح ته

عرقلــة النظــام لدخــول المســاعدات الإنســانية إلى المناطــق 

ــامتها. ــات وجس ــدد الخروق ــاع ع ــة لارتف ــاصرة، إضاف المح

وهــذا مــا دعــا أمريــكا إلى إعــادة التلويــح باللجــوء إلى الخطــة 

ــد  ــي تزوي ــي تعن ــية، والت ــة السياس ــل العملي ــال فش ــاء في ح ب

الثــوار بأســلحة نوعيــة، وربمــا غطــاء جــوي، مــن خــلال تعــاون 

مشــرك أمريــي تــركي ســعودي.

ــلامي  ــركي إس ــربي ت ــرك ع ــة تح ــهد ثم ــذا المش ــة ه ــى خلفي وع

يبعــث برســائل إقليميــة ودوليــة شــديدة الأهميــة، يجــب 

ــتعادة  ــة اس ــها محاول ــى رأس ــد، ع ــل الج ــى محم ــذ ع أن تؤخ

مــر بقــوة إلى الســاحة السياســية الإقليميــة والدوليــة، وإعــادة 

تطبيــع العلاقــات بينهــا وبــن تركيــا مــن خــلال مســاعٍ ســعودية 

ــن  ــر م ــراج م ــل بإخ ــادي كفي ــياسي واقتص ــم س ــة، ودع حثيث

ــدور  ــادة الســعودية ل ــة للقي ــا الســياسي، إضاف ــا وانزوائه عزلته

عــربي إســلامي تجــىّ بمنــاورات رعــد الشــال، ومــا تســعى إلى 

تحقيقــه في قمــة المؤتمــر الإســلامي المنعقــد حاليــاً في إســطنبول 

مــن تحجيــم للتدخــل الإيــراني في الشــؤون العربيــة، هــذا المؤتمــر 

الــذي يلتئــم تحــت شــعار »الوحــدة والتضامــن من أجــل العدالة 

والســلام«، في إشــارة صريحــة إلى أن المؤتمــر الإســلامي ينظــر إلى 

ــة والســلام بقلــق، في الوقــت الــذي يجــري فيــه  مفهــوم العدال

تقويــض الســلام، ومفهــوم الأمــن الجاعــي بمنهجيــة، وفي غيــاب 

شــبه كامــل لإمكانيــة تحقيــق العدالــة عــر المؤسســات الدوليــة، 

بحيــث يغــدو مجلــس الأمــن بتشــكيلته الحاليــة لا يمثــل إرادة 

المجتمــع الــدولي، ولم يعــد مــا يــرر اســتمراره عــى هــذا النحــو 

الــذي فرضــه الانتصــار في الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث جــاء 

التعبــر عــن كل هــذه المضامــن، بالهجــوم الــذي شــنّه أردوغــان 

عــى الــدول الخمــس الكبــار، داعيــاً إلى إعــادة هيكلــة مجلــس 

الأمــن في ضــوء الخريطــة الدينيــة والعرقيــة في العــالم، مســتثراً 

مشــاعر المســلمن بالقــول: »الــدول الخمــس دائمــة العضويــة في 

ــة  ــا دول ــا مســيحية، ولا توجــد بينه ــدولي كله ــس الأمــن ال مجل

مســلمة واحــدة، وهــذا أمــر غــر عــادل«.

لقــد ســبق للــدول الآســيوية والأفريقيــة في عــام 1955 أن أعلنت 

ــاردة،  ــان الحــرب الب ــي، إب ــروسي الأمري ــتقطاب ال ــا للاس رفضه

ــري عــر  وكافــة أشــكال الســيطرة الأجنبيــة، والتمييــز العن

ــغ،  ــر باندون ــن مؤتم ــت م ــي انبثق ــاز« الت ــدم الانحي ــة »ع حرك

ــة  ــن هوي ــر ع ــه يع ــرو أن ــدي نه ــم الهن ــه الزعي ــذي رأى في ال

ــلات،  ــلبياً إزاء التكت ــاً س ــس موقف ــابي، ولي ــتقلة، ودور إيج مس

وكان لزعــاء مثــل عبــد النــاصر وتيتــو الــدور البــارز في تغيــر 

ــذاك. ــة آن ــة الدولي ــد اللعب قواع

فهــل تشــكل التحــركات العربيــة، وتريحــات أردوغــان الرافضة 

لأن يــرك مصــر 196 دولــة في العــالم بــن شــفتي الأعضــاء 

الدائمــن، عهــداً جديــداً يبــر بتغيــر القواعــد الدوليــة القائمــة 

عــى القــوة، وهــل ســيكون لعبــارة أردوغــان »العــالم أكــر مــن 

خمــس دول« مــا بعدهــا..؟!

العالم أكبر من الخمس��ة 
الدائمين..!

بسام البليبل

    يتنــاوب طــران النظــام والطــران الــروسي وطــران 

التحالــف الــدولي اســتهداف مدينــة الرقــة الواقعــة خــارج 

ــار  ــة، دون اعتب ــات العدائي ــة، ووقــف العملي نطــاق الهدن

للقوانــن الدوليــة الناظمــة لتحييــد المدنيــن عــن النزاعــات 

ــم الحــرب،  ــات العســكرية وجرائ ــر العملي المســلحة، وتأث

في  المزدحمــة  المدنيــة  التجمعــات  قصفــه  في  ويطــال 

ــدولي  ــة وأطرافهــا دون أن يحــرك المجتمــع ال وســط المدين

بمنظاتــه الإنســانية أي ســاكنٍ لتشــميل المدنيــن بقوانــن 

ــة. ــة الدولي الحاي

وقــد توقــف الناشــطون في الرقــة عــن إحصــاء كافــة أســاء 

الشــهداء والجرحــى مــن المدنيــن نتيجــة لعنــف الضربــات 

الأجســاد،  تمــزق  التــي  المســتعملة  الصواريــخ  وقــوة 

وفي  التوثيــق،  عــى  عصيــة  مقطعــة  أشــلاء  وتجعلهــا 

ــاصر  ــداول عن ــة يت ــى الرق ــرة ع ــة الأخ ــات الحربي العملي

داعــش عــى حســاباتهم خــراً عــن قــرب إصــدار »شــفاء 

ــم  ــذي أصــدره التنظي ــو ال الصــدور2« في إشــارة إلى الفيدي

عــن الطيــار الأردني معــاذ الكساســبة العــام المــاضي، وذلــك 

عــى خلفيــة زعمهــم إســقاط طائــرة ســعودية تابعــة 

للتحالــف الــدولي في محيــط بلــدة المنصــورة غــرب الرقــة.

ــف  ــة للقصــف الهمجــي للتحال ــة عرض ــتبقى الرق ــل س ه

وغــره، وهــل مــن المعقــول أن مــن يدعــي محاربــة 

ــه في  ــن العــزل، وأن ــم مــن المدني ــاه أغلبه الإرهــاب ضحاي

معركتــه في الرقــة كمــن يصــارع الفيــل في معــرضٍ للخــزف؟ 

والحكومــة  الائتــلاف  أعضــاء  أن  المعقــول  مــن  وهــل 

ــرد عــر وســائل  ــا ي ــة إلا م ــون عــن الرق الســورية لا يعرف

الإعــلام، أو مــا يتداولــه النــاس من إشــاعات، وفي جلســاتهم 

ــون أقــوال تؤكــد مــوت أهــل الرقــة عــى  الخاصــة، يتناول

ــن  ــا ع ــة وأهله ــب الرق ــا تغي ــش؟ في ــن الدواع ــم م أنه

ــا. ــف وملحقاته ــية في جني ــات السياس ــرح المفاوض م

الحرمل - خاص

الرق��ة القابع��ة تح��ت القصف خارج المس��ار السياس��ي.. مدين��ةٌ من��ذورة للخراب

مستقب�����ل ال�رق�����ة  ملف العدد..

    في تحقيــق عنوانــه »ملفــات الأســد«، 

عــرض الصحــافي الأمريــي بــن تــوب في 

مجلــة نيويوركــر الوثائــق بالغــة الريــة 

التــي تربــط نظــام بشــار الأســد بالقتــل 

يمكــن  والتــي  الجاعــي،  والتعذيــب 

بحســب المحققــن أنهــا تشــكل مــع 

الصــور التــي التقطهــا »القيــر«، أكــر 

ملــف قضــائي منــذ محاكــات نورنــرغ 

ــة. ــة الثاني التــي تلــت الحــرب العالمي

ــا يقــود المحامــي الأمريــي كريــس  في

ــة  ــم النظــام في لجن ــز وحــدة جرائ إنجل

وهــي  الدوليــة،  والمســاءلة  العدالــة 

في  أسســت  مســتقلة  تحقيــق  جهــة 

عــام 2012 كــرد فعــل عــى الحــرب 

الســورية.

ــة في  ــة العدال ــع لجن ــون م ــام العامل ق

الســنوات الأربعــة الماضيــة بتهريــب 

ــة  ــة حكومي ــف وثيق ــن 600 أل ــر م أك

خــارج ســوريا، تربــط التعذيــب والقتــل 

الممنهــج لعــرات الآلاف من الســورين 

ــن  ــا م ــق عليه ــة، مواف ــة مكتوب بسياس

ــد«. ــار الأس ــام »بش رأس النظ

تحقيــق  أول  هــي  القضيــة  هــذه 

ــه  ــوم ب ــرب، تق ــم ح ــول جرائ دولي ح

ــة  ــة العدال ــل لجن ــتقلة، مث ــة مس وكال

تمولهــا  والتــي  الدوليــة،  والمســاءلة 

حكومــات، ولكــن دون ولايــة محكمــة. 

فيــا وحــده مجلــس الأمــن القــادر 

إلى  الســورية  الأزمــة  إحالــة  عــى 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب 

الوثائــق. هــذه 

مل��ف التعذي��ب في المعتق��ات الس��ورية برس��م مجل��س الأم��ن
الحرمل ـ خاص

ش��الوا؟! الج��راديهَلَ��كْ  إبراهي��م  الدكت��ور  للش��اعر  جدي��دة  قصي��دة 

الأثمــان باهــظ  دم  فصــل  الدكت��ورة سماح هداياالربيــع 

والتش��ريد القت��ل  حص��ار  إلى  الج��وع  حص��ار  م��ن  ال��زور  دي��ر 
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     كيــف للإنســان أن يخــرج مــن جلــده، 

ويغامــر بحياتــه مخلفــاً المــاضي والحــاضر وراء 

ظهــره. كيــف للشــيوخ والأطفــال والنســاء أن 

يعــروا الحــدود بحــراً بالبلــم والمــوت يربــص 

ــوة  ــم الق ــن تأتيه ــن أي ــم في كل لحظــة؟ م به

التــي تمكنهــم مــن الســر آلاف الكيلــو مــرات 

يتحــدون  كيــف  بالمجهــول؟  الاكــراث  دون 

الظــروف الجويــة القاهــرة وهــم يفرشــون 

عندمــا  فقــط  الســاء؟.  ويلتحفــون  الأرض 

تتســاوى الحيــاة بالمــوت ويفقــد الإنســان 

يركــب  أن  حينهــا  يضطــر  بالغــد  الأمــل 

المجهــول، ويطــوي كل شيء وراء ظهــره ليســر 

وراء فســحة الأمــل المنبعثــة بداخلــه حبــاً 

ــانية. ــن الإنس ــاً ع ــاة وبحث بالحي

السوري أمام خيارين
عندمــا يصبــح الســوري أمــام خياريــن أحلاها 

مــر فــلا بــد لــه مــن البحــث عــن خيــار ثالــث. 

الحاكــم،  النظــام  يعيــش في ظــل  أن  فأمــا 

والــذي لم يعــد مســيطراً عــى معظــم الأراضي، 

وأمــا أن يعيــش في ظــل الفصائــل الأخــرى 

والتــي تحكــم وتتحكــم بباقي الأراضي. للأســف 

الظــروف لــدى الطرفــن متشــابهة والحيــاة 

ــن  ــن أصبحــوا م ــد الذي ــة إلا عن شــبه معدوم

هــواة وممتهنــي القتــل. لقــد ســخروا المــوارد 

الطبيعيــة لــراء الأســلحة القاتلــة للســورين، 

للمرديــن،  بيوتــاً  المــدارس  مــن  وجعلــوا 

الطفــل  للمناهضــن.  معتقــلات  وأحيانــا 

وطلــب  المســتقبل،  عنــه  غيــب  الســوري 

العلــم، وأصبــح عارفــاً لــكل أســاء وأنــواع 

ــة اســتعالها. الأراضي  ــا كيفي الأســلحة، وأحيان

الســورية أصبحــت ملعبــاً للمتنافســن، ولبيــع 

وتجربــة الأســلحة المكدســة بالمســتودعات.

الخيار الثالث للسوريين
مقــرة  أصبحــت  الحضــارات  أرض  ســوريا 

تاريخهــا  يقــر  أن  البعــض  يريــد  جاعيــة 

وحضارتهــا ويــزرع التجزئــة والجهــل في عقــول 

ــن أبســط  ــم تأم ــح حلمه ــن أصب ــا الذي أبنائه

ــث  ــار الثال ــك كان الخي ــاة. لذل ــات الحي مقوم

ــن  ــث ع ــرة، والبح ــو الهج ــورين ه ــام الس أم

مقومــات للحيــاة والإنســانية التــي تتغنــى 

بهــا الأمــم المتحــدة والعــالم الحــر الــذي صــار 

ــر  ــذذ بمنظ ــاء، ويتل ــاء الأبري ــن دم ــوي م يرت

المصابــن مــن النســاء والأطفــال، ويتفــرج عــى 

هــدم الحضــارة الممتــدة إلى مــا قبــل التاريــخ. 

الأمــم  ومــن خلفــه  الحــر  العــالم  للأســف 

ــم  ــة، ولكنه ــع الضحي ــون م ــدة يتعاطف المتح

ــة. ــرام للقتل ــون كل الاح يكن

أوربا قبلة المهاجرين
إن دول الاتحــاد الاوربي تعيــش حالــة مــن 

الاســتقرار والرقــي والرفــاه مــا يجعلهــا حلــم 

ــا التــي  مــن لا أمــل لديــه بغــد أفضــل، وأورب

ــن  ــر م ــت الكث ــدة، وعان ــروب ع ــت ح خاض

القهــر والاســتعار هــي أكــر الــدول التــي 

تتعاطــف مــع قضيــة اللاجئــن، ولكــن بنســب 

متفاوتــة، ودولهــا تبــدو الأكــر بعــداً عــن 

الــراع والقتــل الحاصــل في ســوريا، وهــذا مــا 

ــلاص  ــا للخ ــاه إلى أورب ــض للاتج ــجع البع يش

ــؤلم. ــع الم ــن الواق م

إن المهاجريــن يبحثــون عــن المســتقبل الضائــع 

ــم  ــة بمعظ ــانية المغيب ــن الإنس ــم وع في بلده

ــل  ــهم بقت ــلاد لم تس ــون إلى ب ــدان، ويتجه البل

أبنائهــم وهــدم مدنهــم.

ألمانيا الاتحادية هدفاً
إن المانيــا التــي عاشــت ظروفــاً مشــابهة لتلــك 

ــرب  ــلال الح ــن خ ــوريا م ــدث في س ــي تح الت

العالميــة التــي خاضهــا الحلفــاء ضــد بلادهــم، 

ولــو بزمــن أقــل هــم الأقــدر عــى فهــم الواقــع 

ــار  ــوريون، وإن الدم ــه الس ــذي يعيش ــر ال الم

الــذي حــدث لرلــن وللمــدن الألمانيــة الأخــرى 

هــو الأكــر شــبهاً للدمــار الــذي طــال كل 

المــدن الســورية الآن، مــا جعــل مــن الألمــان 

المعمريــن الذيــن عــاصروا الحــرب العالميــة 

الأكــر تعاطفــاً وتفهــاً للمهجريــن. لذلــك 

ــاعد  ــي تس ــدول الت ــر ال ــن أك ــا م ــد ألماني نج

ــم بالمجتمــع  ــن، وتعمــل عــى دمجه المهاجري

متفاعلــن  يكونــوا  لــي  تأهيلهــم  وإعــادة 

وفاعلــن بالمجتمــع الألمــاني. إن الألمــان الذيــن 

ــن  ــا م ــا رافقه ــرب بم ــج الح ــن نتائ ــوا م عان

ــاء، واغتصــاب للنســاء هــم الأكــر  قتــل للأبري

ــم  ــورين وفه ــع الس ــش م ــى التعاي ــدرة ع ق

ــم. معاناته

ما بعد الموافقة على اللجوء
مــن المفــرض عــى اللاجــئ، وبعــد إنهــاء 

الإجــراءات  كافــة  اتبــاع  الإقامــة  إجــراءات 

ــاج  ــة والاســتعداد للاندم ــة الألماني ــم اللغ لتعل

الدراســة  خــلال  مــن  الجديــد  بالمجتمــع 

ــل  ــاد عم ــعي لإيج ــة والس ــة، أو المهني العلمي

العيــش،  لقمــة  تأمــن  خلالــه  مــن  يتــم 

ــق  ــذي يراف ــة ال ــعور المذل ــن ش ــص م والتخل

مــع المســاعدة، وبذلــك يكــون هنــاك طريقــن 

ــرب  ــاء الح ــد انته ــا بع ــاع إحداه ــه اتب علي

ــا  ــاء في ألماني ــق الأول هــو البق ــة. الطري والأزم

والاندمــاج، والمســاهمة في الحيــاة اليوميــة، 

ــاني هــو العــودة إلى الوطــن الأم  ــق الث والطري

ــي  ــة والخــرة الت ــم والمعرف ــلاً ســلاح العل حام

ــن  ــذي تمك ــاني ال ــعب الألم ــن الش ــبها م اكتس

الحــرب  بعــد  الوقــوف عــى قدميــه  مــن 

العالميــة، وبنــاء ألمانيــا مــن جديــد وبزمــن 

قيــاسي، والاســتفادة مــن تلــك التجربــة في بنــاء 

ــراع. ــاء ال ــد انته ــة بع ــوريا الحديث س

المهاجرون وخيارات المستقبل
علي الحسين

ــم،  ــة تحبه ــك بعائل ــوازي اهتام     لا شيء ي

تعطــف عليهــم، ترعاهــم وتضحــي بأجمــل مــا 

عنــدك لرضيهــم، أجمــل اللحظــات تلــك التــي 

تقــرأ الفــرح بوجوههــم.

بعــد وفــاة الوالــد أدركــت أن أخــوتي أصبحــوا 

راتبــه  أن  خصوصــاً  وهــدفي،  مســؤوليتي 

واحــد،  لأســبوع  يكفينــا  بالــكاد  التقاعــدي 

حزنهــا،  تبلــع  المعتــاد  بصرهــا  والوالــدة 

وتحــاول قــدر مــا تســتطيع أن تعيلنــا، وتدفــع 

عنــا الفقــر والحاجــة، تقــرض وتتوســل أخوتهــا 

ــا مــا تبقــى مــن  وأقرباءهــا، فقــط لتحفــظ لن

ــدح في  ــل يك ــود معي ــها بوج ــا نعيش ــام كن أي

عملــه الوظيفــي والإضــافي.. 

تجــاوزت  اليــوم  وأنــا  ولـّـت،  الأيــام  تلــك 

ــا كل شيء،  ــف فيه ــد توق ــر، والبل ــة ع الثامن

وقــد دمرتهــا الحــرب، لم يكــن طريقــي لإحــدى 

الفصائــل مــرراً لأمــي، فقــد رفضــت منــذ 

الأيــام الأولى أي عمــل يهــدد حيــاتي، أنــا أو 

أحــد أفــراد الأسرة، واكتفــت بالتدبــر بعــد 

ــف عمــي. لم يكــن لي متســع للتفكــر  أن توق

فأصدقــائي قــد هربــوا مــن الحــرب باتجــاه 

يهاتفــون  وهــم  تهريبــاً،  ودخلوهــا  تركيــا، 

بهــم، ويقولــون  الالتحــاق  ويطلبــون منــي 

إن العمــل متوفــر، والإقامــة معقولــة.. ووو. 

ــت  ــفري، وجمع ــضرورة س ــدة ب ــت الوال أقنع

حــن  إلى  والإقامــة  للســفر  يكفينــي  مــالاً 

ســألتحق  حيــث  إســطنبول،  إلى  الوصــول 

هنــاك بالأصدقــاء والعمــل.. ودعتهــم بعــد أن 

ــب  ــل والتهري ــيارة النق ــائق س ــع س ــت م اتفق

بلــدة  مــن  والعبــور  تركيــة،  قريــة  حتــى 

ــع  ــا م ــار، تحركن ــي منط ــة ع ــي إلى قري الراع

ــم..  ــم وأحاله ــع حقائبه ــن م ــركاب العابري ال

الطريــق مليئــة بالحواجــز المتنوعــة، ونحــن 

ــر  ــة ع ــا في الثاني ــى وصلن ــع حت ــزل ونطل نن

ليــلاً إلى أطــراف البلــدة الســورية.. العتمــة 

ــرب  ــن المه ــي ب ــث جانب ــكان، وحدي ــف الم تل

ــال إلى  ــة الم ــن كمي ــاص ع ــل الخ ــركي والناق ال

ــد  ــة، وبع ــد الصفق ــم عق ــاق، وت ــم الاتف أن ت

ــا،  ــاً كانــت الســيارة أمامن ســاعة واحــدة تقريب

الــدواب،  لنقــل  تســتخدم  طويلــة  شــاحنة 

ــال  ــلأت، نســاء وأطف ــى امت ــا حت ــا فيه حرون

وشــباب، الســيارة تتقــدم باتجــاه الحــدود، 

الجميــع،  عنــد  متلازمــان  والخــوف  الفــرح 

أحــد  يقــول  أضــواء،  دون  تتقــدم  الســيارة 

ــر،  ــق بالش ــون الطري ــون يعرف ــركاب: المهرب ال

ــق،  ــز الطري ــم تمي ــلاً، عيونه ــون دلي ولا يحتاج

ــا، طلــب المهــرب مــن الجميــع  ــة أمامن الدوري

الصمــت، الآن نحــن بــن فــي كاشــة، قــوات 

ــا  ــون منعن ــم يحاول ــش، وكله ــا وداع الجندرم

مــن العبــور، مــرّ الوقــت بطيئــاً، واختفــت 

ــا  ــاصر الجندرم ــادر عن ــافات، وغ ــواء الكش أض

ــة  ــا إلى نقط ــيارة، وصلن ــت الس ــكان، تقدم الم

لا  الأقــدام..  عــى  مشــياً  الميــداني  التحــرك 

تخافــوا المســر مئتــي مــر فقــط، بــدأت رحلــة 

يعيــق  شيء  لا  الســكة،  تجاوزنــا  الدخــول، 

حركتنــا، كل شيء هــادئ بــن الســكة وخنــدق 

الــرك، أرض منبســطة تغطيهــا أعشــاب فقــط، 

وهــي مروكــة، بمعنــى محايــدة بــن الدولتــن، 

ــن  ــاصر م ــة عن ــرج ثلاث ــذه الأرض خ ــن ه وم

الجندرمــا الركيــة، وكأنهــم كامنــون لنــا وبــدأوا 

بإطــلاق صراخ حــاد بالركيــة، وضرب المتقدمــن 

ــرار  ــتطاع الف ــا اس ــن كان معن ــض م ــا، وبع منّ

تركوهــم  الركيــة،  الأراضي  باتجــاه  منهــم 

وجمعــوا أغراضهــم وأضرمــوا النــار فيهــا، ومــن 

أمســكوه أوســعوه ضربــاً بالعــي، والمتخلفــون 

ــي  ــكة، وه ــا وراء الس ــا إلى م ــم عدن ــا منه وأن

ــن، وجلســنا نرقــب  ــن البلدي الحــد الفاصــل ب

رفاقنــا والجنــود يتناوبــون عــى ضربهــم، وهــم 

ــم،  ــى أدموه ــم، حت ــات بأيديه ــون الضرب يتلق

وكان جلهّــم مــن الشــباب.. أعــادوا المجموعــة 

كاملــة إلى الأراضي الســورية، واختفــى المهربون 

والعتالــون، وبقينــا حتــى الفجــر، يرقبنــا عناصر 

الجندرمــا ويرخــون: »ادي ولان ادي«، ونحــن 

نرقــب لحظــة ذهابهــم إلى نقطــة أخــرى.. 

وأخــرا حــضرت ســيارتهم، اســتقلوها بعــد 

ــا لنقطــة  ــادروا ربم ــرة عــى القبضــة، وغ مخاب

ــب  ــا نرق ــد. بدأن ــوء جي ــرى.. الض ــب أخ تهري

ذهــاب الســيارة، بعضنــا ممــن كان قــد اجتــاز 

الحــدود أكــر مــن مــرة، فجــأة اســتقام البعــض 

واتجــه إلى الأرض الركيــة، وبــدأوا بالركــض.. 

الســيارات مــن جهــة تركيا تســتدعينا بالإشــارة، 

ركــض النــاس، وكنــت آخرهــم، بعــد أن تأكــدت 

ــور، وكان ســباقاً  ــدأت العب ــو المــكان ب مــن خل

المنطقــة  النــاس في  تزاحــم  الخنــدق،  نحــو 

ــل  ــه قب ــوا علي ــض وداس ــة، ســقط البع الفاصل

الوصــول إلى الخنــدق، الــذي يعتــر طــوق 

ــار،  ــاصر الجندرمــا بإطــلاق الن ــدأ عن ــا، ب نجاتن

زلــت  مــا  أذني،  جانــب  إلى  الرصــاص  أزيــز 

أركــض، الأشــياء تتغــر مــن أمامــي، حتى شــكل 

شروق الشــمس تغــر، انقلبــت الدنيــا حمــراء، 

أحسســت أن قدمــي لم تعــد تحمــلاني، لم تكــن 

ــددت  ــي، تم ــى وجه ــقطت ع ــي، س ــزءاً من ج

حاولــت  النــاس،  كل  ســبقني  الأرض،  عــى 

النهــوض، ولكــن عبثــاً فالدنيــا قــد تغــرت، 

توســدت الــراب، أصبــح كل شيء أســود، لم 

أعــد أرى شــيئاً أمامــي، عينــاي مفتوحتــان، 

عبثــاً لم أســتطع فعــل شيء. شــعرت أني خفيــف 

تمامــاً، أسرعــت بالوقــوف، ســابقت أصحــابي 

ــة وحــدي، كل  ــت القري ــى الســيارة، ووصل حت

ــا بفضائهــا الواســع أمامــي، مــدن صغــرة  تركي

وكبــرة اجتزتهــا وكأني أســبح في الفضــاء، هــذه 

إســطنبول كــا وصفهــا أصدقــائي، تعرفــت 

ــل،  ــكان العم ــاً في م ــوا نيام ــكنهم، كان إلى مس

اقربــت أكــر، هــا هــو أكرهــم ضجيجــاً وقربــاً 

جــدوى،  دون  إيقاظــه  حاولــت  قلبــي،  إلى 

حاولــت أن أهــزه لم أســتطع.. لمــاذا أنــا خفيــف 

مــن  تيقنــت  العــالم؟..  هكــذا وكأني خــارج 

ضعفــي.. ضــوء مبهــر، هــذا والــدي إنــه يســر 

باتجاهــي، مــدّ يــده إلي وقــال بهــدوء: »تعــال 

ــل..«. ــكان أجم ــذك إلى م ــدي آخ ــا ول ي

تعال إلى مكان أجمل..!
عنتر دعيس

     بعــد دخــول ثورتنــا ســنتها السادســة، 

لم يقــدم الائتــلاف وحكومتــه والكثــر مــن 

التخبــط  كان  شيء،  أي  الثــورة  مؤسســات 

ــذي  وســوء الأداء الســياسي والشــكل الإداري ال

اســتورد أولاً عفــن النظــام، وتميــز عنــاصره 

بنقــص الكفــاءات وهيمنــة الأجنــدات الإقليمية 

ــون  ــن يدع ــل م ــرر عم ــا يم ــي م ــة، ه والدولي

ــاً  ــج ضعيف ــذا كان المنت ــورة والشــعب الســوري، وله ــو الث ــة السياســية، وممثل ــم الواجه أنه

ومتواضعــاً، والنتيجــة المنطقيــة لهــذا الأداء، فالواقــع هــو وجــود متغــرات دوليــة وإقليميــة، 

وتغــرات متوقعــة عــى الســاحة الســورية عــى الأغلــب ســتفضي إلى حــل ســياسي، قــد يكــون 

مقبــولاً أو ربمــا حــلاً يــأتي عــى مقــاس واقــع الحــال.. وهــذا يتطلــب وجوهــاً سياســية ذات 

خــرة ومصداقيــة، يحمــل فهــاً عاليــاً لواقــع الســورين، يؤطــر مــن خــلال جســم أو كيــان 

ســياسي جديــد يقــود المرحلــة القادمــة بحرفيــة ومهنيــه عاليــة بعيــداً عــن حالــة المراهقــة 

ــابقة!... ــة الس ــزت المرحل ــي مي ــية الت السياس

ضاعت الثورة بين الائتاف وحكومته..!
بشير الهويدي

     قــال الســيد عيــد الســلطان، رئيــس رابطــة 

ــذي  ــد، ال ــام الأس ــزور: »إن نظ ــر ال ــال دي ع

ــوق  ــة حق ــول حاي ــة ح ــعارات فارغ ــع ش رف

ــاً كل  ــن عام ــدى أربع ــى م ــر ع ــال، دم الع

المكتســبات العاليــة في ســوريا مــن خــلال 

ــي  ــر الت ــة التفق ــر سياس ــج، وع ــاد ممنه فس

المجتمــع  مكونــات  كل  وطالــت  انتهجهــا، 

الســوري«.

ــة  ــيسي لرابط ــر التأس ــلال المؤتم ــك خ ــاء ذل ج

ــاني  ــة ش ــد في مدين ــزور المنعق ــر ال ــال دي ع

أورفــا الركيــة، وحــضره حشــد مــن عــال 

المحافظــة المؤسســن للرابطــة.

وأضــاف الســلطان بــأن أحــد أشــكال دعــم الثــورة الشــعبية في ســوريا، أن يقــوم العــال 

ــل  ــاح عم ــى إنج ــل ع ــداً ضرورة العم ــتقلة، مؤك ــم المس ــم، وروابطه ــيس نقاباته بتأس

ــات  ــط ونقاب ــات للإخــوة العــال وأسرهــم، والتأســيس لرواب ــم الخدم الرابطــة، وتقدي

تكــون مهيــأة لخدمــة الوطــن، تحمــل أفــكاراً حــرة، وقبــول الآخــر، تحــت شــعار »ســوريا 

ــات  ــة في مروع ــة العامل ــى دور الطبق ــد ع ــاً إلى ضرورة التأكي ــع«، لافت ــن للجمي وط

ــات  ــل عصاب ــن قب ــج م ــر الممنه ــه التدم ــذي طال ــن، ال ــوع الوط ــار في رب ــادة الإع إع

ــل  ــاء وتأهي ــادة بن ــق بإع ــا يتعل ــاً في ــي، خصوص ــد الطائف ــيات الحق ــد وميليش الأس

ــاء. ــة الحــرب العمي ــا آل ــي دمرته ــة الت المعامــل والمنشــآت الصناعي

وفي نهايــة المؤتمــر تــم التوافــق عــى  تســمية المكتــب الإداري لرابطــة عــال ديــر الــزور 

ــؤي وكاع، ســامر  ــه الغضــب، ل ــد الل ــد الســلطان، موفــق ســليان، عب ــالي: عي وفــق الت

الجهــام، معمــر الشــاكر، وعــادل الحســن. وتســمية المرفــن عــى الرابطــة، وهــم: عزيــز 

حمــدان، خالــد حويــج، وليــد بشــعان.

مؤتمر تأسيس��ي لرابطة عمال دي��ر الزور في أورفا
الحرمل ـ خاص
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أهلهــا  يعــرف  عريقــة  دمشــقية  حــارة  كأي 

شــخوصها  قبــل  بيوتهــا  وحجــارة  حواريهــا، 

ــربى  ــم ت ــوؤة بقي وأهلهــا الطيبــن وبيوتهــا الممل

عليهــا أجيــال وأجيــال. 

هنــا أيضــاً في مخيــم الرمــوك الــذي يقطــن 

فيــه النســبة الكبــرة مــن الفلســطينين، يتــوزع 

ــه الضيقــة، وتشــع ابتســامات  الــدفء في حواري

مــن وجــوه لا تعرفهــا، لكنــك تلمــح الطيبــة 

ــوريون  ــن الس ــن نح ــاً. لم نك ــا أيض ــر فيه والقه

نــدرك حجــم ألمــه حــن غــادروا وطنــاً لهــم 

ذات يــوم لينتهــي بهــم الأمــر في شــتات كان لــه 

ــب.  ــق القري ــة في الأف ــه نهاي ــوح ل ــة ولا تل بداي

وأحبهــا  للحيــاة،  واندفاعــه  ســمرته  أحبــت 

لطيــب وخلــق قــد ينــدر في أيامنــا هــذه، ونمــى 

الحــب حتــى باتــت قصــة عشــقها حديــث 

الأمســيات وجلســات النســاء أمــام البيــوت حــن 

ــة  ــن الأزق ــل م ــوة والأراكي ــة القه ــث رائح تنبع

ــة.  الضيق

ــره  ــم كغ ــه كان المخي ــب ذروت ــغ الح ــن بل ح

مــن الأحيــاء الدمشــقية مشــتعلاً أيضــاً بالحــرب 

والقتــل والحصــار، وكان يضــج أيضــاً بالمحبــة 

نحبــه  قــى  شــاب  مــن  فكــم  والتضحيــة، 

لإيصــال ربطــة خبــز لامــرأة مســنة أو شــيخ 

طاعــن، وربمــا لفتــاة جميلــة يأمــل يومــاً أن 

ــه.  ــة ل ــح زوج تصب

صراع ســارة مــع أهلهــا اســتمر طويــلاً حــن 

قــرر الأهــل مغــادرة ســوريا نحــو أوربــا لم تنفــع 

ــد  ــت ق ــاء، كان ــا، ولا إصرارهــا عــى البق دموعه

وعــدت خطيبهــا عــلاء بالمــوت ســوية عــى 

أرض المخيــم أو العيــش حتــى نهايــة العمــر، 

وكيــف ســتلقي نظــرة الــوداع عــى حبيــب 

الــوداع؟ لم  أحبتــه كوطــن، وكيــف ســيكون 

ــار، وفي  ــو المط ــق نح ــا في الطري ــف دموعه تج

ــل،  ــل الطوي ــول، وفي اللي ــن الوص ــرة، وح الطائ

ــاً أكــر، همهــا  ــاً كبــراً ووطن فهــي غــادرت وطن

وحــن  الأخبــار،  ونــرات  النــت  كان  الأكــر 

تســمع صــوت القذيفــة يفــز قلبهــا بــن الضلــوع 

ــر  ــلاء.. تم ــلاء.. ع ــا: ع ــي منه ــة دون وع صارخ

الدقائــق مخيفــة، وكل ثانيــة منهــا ينبــت في 

شــعرها الحالــك الســواد شــعرة بيضــاء جديــدة 

وهــي التــي لم تتجــاوز الخامســة والعريــن 

ــا،  ــى حبيبه ــن ع ــى تطم ــدأ حت ــاً، ولا ته ربيع

ــتداد  ــع اش ــم، وم ــوم المخي ــا، وعم ــل حييه وأه

ــودة إلى  ــررت الع ــا ق ــوق لحبيبه ــار والش الحص

دمشــق، ولم يثنهــا عــن ذلــك خلافهــا مــع أهلهــا 

وأخوتهــا في محاولــة إقناعهــا بعــدم العــودة، 

فالحيــاة هنــا شــبه أمنــة، ويتوفــر لهــا كل شيء 

ــن كل  ــر م ــت أك ــا كان ــا لخطيبه ــن محبته لك

المغريــات. 

عــادت وانتظــرت طويــلاً عــى الحواجــز، تنتظــر 

تريحــاً لدخــول المخيــم، كانــت كل دقيقــة 

ــا  ــة جــداً، في ــر، وثقيل ــا تشــبه الده ــر عليه تم

كان خطيبهــا داخــل المخيــم يواصــل تقديــم 

ــالي.  ــاعدات للأه المس

قتيــلاً  لرديــه  كافيــة  كانــت  قنــاص  طلقــة 

ــذي كان  ــز ال ــى الخب ــر ع ــه الطاه ــر دم ويتناث

يحملــه حالمــاً بدخــول عروســه.

حينــا وصلهــا الخــر زاد إصرارهــا عــى الدخــول 

أكــر حتــى تقبــل تــراب قــر خطيبهــا كلــا 

ســنحت لهــا الفرصــة، دخلــت المخيــم أخــراً 

واســتقرت في بيــت أهــل خطيبهــا عــلاء وتابعــت 

عملــه بإيصــال المســاعدات القليلــة للنــاس، وفي 

يــوم آخــر اســتهدفها القنــاص ذاتــه ليحقــق لهــا 

حلمهــا بــأن تدفــن بالقــرب مــن عــلاء. 

عــام كامــل قــد مــرّ عــى استشــهاد ســارة، 

وقصــة حــب لم تكتمــل، ولم تتناقلهــا وســائل 

الإعــلام، قصــة حــب ســوف ننســاها بمــرور 

الأيــام، لكــن القــر ســيبقى شــاهداً عــى أجمــل 

قصــص الحــب في زمــن الحــرب.

حين تقتل الرصاصة أحلامهم..!
عروة المهاوش

منطقــة ســهل الحولــة، تقــع إلى الشــال الغــربي 

مــن محافظــة حمــص، كان يقطنهــا قبيــل الثورة 

الســورية 110 ألاف نســمة، تتكــون منطقــة 

ســهل الحولــة مــن »تلــدو - كفرلاهــا- تلذهــب 

ــرف  ــة«، وت ــة الغربي ــرج - الطيب ــع ال - تجم

المنطقــة عــى مــدن ريــف حــاة الجنــوبي 

حمــص،  لمحافظــة  الإداريــة  الحــدود  عنــد 

وهــي »طلــف - حربنفســه - عقــرب«، ويبلــغ 

ــاً مــا  ــة حالي عــدد ســكان منطقــة ســهل الحول

يقــارب 70 ألــف نســمة، بعــد عمليــات النــزوح 

والقصــف الممنهــج الــذي اتبعــه النظــام لركيــع 

الأهــالي، وازدادت وتــرة الهجــرة القريــة بعــد 

ــف  ــة في منتص ــزرة الحول ــام مج ــكاب النظ ارت

ــو 2012. ــورة في 25 أيار/ماي ــاني للث ــام الث الع

 يقــع عــى أطرافهــا  أكــر الثكنــات العســكرية 

التــي تتبــع للنظــام في المنطقــة وهــي »مؤسســة 

الميــاه وحاجــز قرمــص«، احتلــت قــوات النظــام 

المؤسســة في 20 نيســان 2012 وبما أن المؤسســة 

ــطح  ــن س ــراً ع ــع 60 م ــة ترتف ــى تل ــع ع تق

الأرض، فهــي تتيــح لعنــاصر النظــام كشــف 

ــد  ــة، وتع ــن أراضي الحول ــعة م ــاحات واس مس

المؤسســة مركــز التنســيق بــن حواجــز النظــام 

المتواجــدة عــى أطــراف المنطقــة، وكــا تــرف 

ــذي  ــاف ال ــص مصي ــق حم ــى طري ــة ع المدين

تــم قطعــه في منتصــف عــام 2012 وفي الســنة 

ذاتهــا طــرد الثــوار قــوات النظــام، وأعلنــت 

وبعدهــا  كامــل،  بشــكل  محــررة  المدينــة 

ــوم،  ــع كل ي ــزداد م ــالي ت ــاة الأه ــدأت معان ب

حيــث أحكمــت قــوات النظــام ســيطرتها عــى 

ــة  ــت كاف ــاور وأغلق ــة المح ــن كاف ــة م المنطق

الطــرق المؤديــة إلى المنطقــة، كــا تــم احتــلال 

ــذي يحمــل اســم مشــفى  المشــفى الوطنــي، ال

ــم  ــد قيامه ــة« بع ــادر جوري ــهيد عبدالق »الش

بتخريبــه، وسرقــة محتوياتــه، وحــرق المعــدات 

داخلــه، وجــاء حينهــا إعــلام النظــام ليقــول إن 

ــالي الحولــة مــن قــام بتخريــب المشــفى،  أه

وبعدهــا بأيــام قامــت قــوات النظــام بالتمركــز 

»الحولــة- طريــق  وقطــع  المشــفى  داخــل 

حمــص« بشــكل كامــل.

ومــا  الحولــة  منطقــة  في  الإنســاني  الوضــع 

حولهــا:

ــن  ــون م ــة يعان ــة الحول ــالي منطق ــا زال أه م

نقــص المــواد الإغاثيــة، خصوصــاً الوقــود، حيــث 

يصــل ســعر لــر البنزيــن إلى 750 ل.س وســعر 

لــر المــازوت إلى 600 ل.س وتفاقمــت المعانــاة 

بعــد فقــدان الغــاز وارتفــاع ســعره بشــكل 

جنــوني، حيــث أصبحــت أســطوانة الغــاز تبــاع 

وخــلال  ل.س،   15000 قــدره  خيــالي  بمبلــغ 

 20000 حــدود  إلى  لتصــل  ترتفــع  المعــارك 

ل.س، ومــع عــدم وجــود مصــادر دخــل لمعظــم 

ــذا  ــا وه ــم لا يســتطيعون شرائه ــن، فه المواطن

ــاش  ــب وخش ــى الحط ــو ع ــم للطه ــا دفعه م

الأرض، علــاً أن ســعر طــن الحطــب وصــل 

ــة هــذا الشــتاء  ــرة ســورية بداي إلى 70 ألــف ل

ــرد والعواصــف ليصــل  ــع اشــتداد ال ــع م لرتف

ــد.  ــن الواح ــورية للط ــرة س ــف ل ــة أل إلى مئ

* الوضع الميداني في الحولة وما حولها:

مــا زالــت منطقــة الحولــة بكاملهــا تحــت 

ــش  ــق الشــام، جي ــش الحــر »فيل ســيطرة الجي

الإســلام، حركــة أحــرار الشــام الإســلامية، جيــش 

تواجــد  .....«، ولا  التوحيــد  الأبابيــل، جيــش 

ــرة أو  ــة الن ــاصر جبه ــة لعن ــة الحول في منقط

فصائــل تتبــع لهــا، وتحافــظ الفصائــل المقاتلــة 

والإســلامية عــى أماكــن تمركزهــا عــى محيــط 

المنطقــة، وهــي عــى اســتعداد دائــم لصــد 

أي محاولــة لتقــدم قــوات النظــام، كــا تقــدم 

الثــوار خــلال معركتهــم الأخــرة في ريــف حــاة 

ــى  ــيطرة ع ــن الس ــوا م ــث تمكن ــوبي، حي الجن

حاجــز البشــاكر واغتنمــوا عــدداً مــن الذخائــر 

ــوع  ــن ن ــرات م ــا مضــادات طائ والأســلحة منه

14.5 و23 مــم.

*الوضع الطبي في عموم منطقة الحولة:

تعــاني المشــافي الميدانيــة في منطقــة الحولــة مــن 

فقــدان لعــدد مــن المــواد الطبيــة، والأدوات 

والمســتلزمات الطبيــة، خصوصــاً المــواد المتعلقــة 

بالجراحــة العصبيــة، وأي مــدني يصــاب بطلــق 

أي  إجــراء  الصعوبــة  مــن  رأســه،  في  نــاري 

بســبب  ســوءاً  حالتــه  وتــزداد  لــه،  عمليــة 

الحصــار المطبــق، والــذي يمنــع فــرق الإســعاف 

مــن إخــراج أي مصــاب إلى المــدن أو الــدول 

المجــاورة للعــلاج، ويعــاني المشــفى الميــداني 

مــن نقــص بالمــواد الإســعافية الأوليــة كالشــاش 

والســرومات وغرهــا... 

الحولة
    عــام كامــل عــى انقطــاع الكهربــاء عــن مهند البكور - حمص

أهــالي ديــر الــزور المحاصريــن في أحيــاء الجــورة 

والقصــور والموظفــن وهرابــش الواقعــة تحــت 

ــوات  ــن ق ــادل القصــف ب ســيطرة النظــام، وتب

النظــام وعنــاصر داعــش، والمناطــق المســتهدفة 

ــة  ــة الخاضع ــى التحتي ــي البن ــوم ه ــى العم ع

ــة النظــام تقصــف  ــن، فمدفعي لســيطرة الجانب

البوكــال  مدينتــي  تغــذي  التــي  المولــدات 

والمياديــن، فــرد التنظيــم بقطــع الكهربــاء عــى 

المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، والخــاسر 

ــر  ــيط والفق ــن البس ــو المواط ــر ه الأول والأخ

ــاة  ــاد معان ــه، وازدي ــوت يوم ــك ق ــذي لا يمل ال

الأهــالي مــع دخــول حصــار تنظيــم داعــش 

المحروقــات  لغــلاء  أدى  مــا  الثالــث،  شــهره 

ــزال  ــا ي ــا م ــان، بين ــب الأحي ــا في أغل وفقدانه

النظــام يقــوم بتشــغيل المولــدات الخاصــة، 

وإعــادة الكهربــاء لقطعــه العســكرية، ولفروعه 

ــى  ــبيحة، ومبن ــادة والش ــرات الق ــة، ولمق الأمني

وتأمــن  الدولــة،  دوائــر  وبعــض  المحافظــة 

ــدات.  ــذه المول ــل ه ــازوت لعم الم

أســعار  وغــلاء  المعانــاة  هــذه  ظــل  في 

المحروقــات التــي تجــاوزت المعقــول، حيــث 

لــرة،   1700 إلى  المــازوت  لــر  ســعر  وصــل 

ــرة، ابتكــر بعــض  ــن 3700 ل ــر البنزي وســعر ل

المواطنــن تجــارة جديــدة، هــي افتتــاح محــلات 

أغلــب  يعتمــد  حيــث  الكهربــاء،  لشــحن 

منازلهــم  إضــاءة  عــى  المحاصريــن  الأهــالي 

ــات الســيارات الصغــرة  ــدات وبطاري عــى اللي

والكبــرة، وأســعار الشــحن تــدل بوضــوح عــى 

حجــم المعانــاة الكارثيــة التــي يتعــرض لهــا 

أهــل ديــر الــزور، ووصــل ســعر شــحن الهاتــف 

إلى 100 لــرة، وشــحن البطاريــة الصغــرة )6 

أمبــر( 100 لــرة، وشــحن البطاريــة الوســط 

والكبــرة 200 لــرة في الســاعة. 

ــف محطــات  ــاء لتوق ــا أدى انقطــاع الكهرب ك

هــذه  تعمــل  حيــث  العمــل،  عــن  الميــاه 

المحطــات كل أربعــة أيــام أو أكــر، وذلــك 

ــخ  ــون ض ــازوت، ويك ــادة الم ــر م ــب توف حس

ــب  ــل إلى أغل ــاً، ولا يص ــات ضعيف ــذه المحط ه

ــك  ــة، وذل ــاه قليل الحــارات، لأن فــرة ضــخ المي

بحســب كميــة المــازوت التــي تصــل لهــذه 

الكهربــاء  انقطــاع  أدى  كذلــك  المحطــات، 

ــر  ــص كب ــل، ولنق ــن العم ــران ع ــف الأف لتوق

ــق  ــران بمناط ــل الأف ــث تعم ــز حي ــادة الخب بم

ســيطرة النظــام حســب توفــر مــادة المــازوت.

وفي ظــل هــذا الحصــار المــزدوج، تقــوم قــوات 

الأمــن  عصابــات  مــن  وشــبيحته  النظــام 

الوطنــي  الدفــاع  وميليشــيات  العســكري 

ــة اعتقــالات واســعة ومســتمرة للشــباب  بحمل

في أحيــاء الجــورة والقصــور وشــارع الــوادي 

ــوف  ــاري بصف ــد الإجب ــة للتجني وســوق الجمع

قــوات النظــام والشــبيحة، وللقيــام بأعــال 

ــدم  ــتباكات وتحت ــتمر الاش ــا تس ــخرة. بين الس

عــى أســوار المطــار العســكري، ويتناقــل عناصر 

ــل  ــة في داخ ــتهدافهم لمروحي ــر اس ــش خ داع

المطــار وقيامهــم بتدمرهــا. بالتزامــن مــع قيــام 

طــران النظــام الحــربي بشــن غاراتــه المتواصلــة 

عــى محيــط مطــار ديــر الــزور العســكري 

ــة لســيطرة  ــة والمناطــق الخاضع وحــي الصناع

ــزور، ولا  ــر ال ــة دي ــوم محافظ ــم في عم التنظي

ــن  ــال المدني ــم عــن اعتق ــاصر التنظي يكــف عن

في مناطــق ســيطرته، والتهــم جاهــزة، وحســب 

ــة  ــهدت مدين ــا ش ــم. ك ــضي مصالحه ــا تقت م

ــاء  ــة، الانته ــا الصعب ــم ظروفه ــزور، رغ ــر ال دي

ــة. ــرض الحصب ــال لم ــاح الأطف ــة لق ــن حمل م

أهــالي ديــر الــزور بــن مطرقــة النظــام وســندان 

حصــار  إلى  الخبــز،  حصــار  فمــن  داعــس، 

اعتقــال  إلى  داعــش  اعتقــال  الجــوع، ومــن 

ــا زال  ــك م ــذه وتل ــن ه ــبيحته، وب ــام وش النظ

المــوت،  أوجــه  يقلبــون  الــزور،  ديــر  أهــل 

علهّــم يجــدون الأســهل، وفي ظــل صمــت دولي، 

ــوق  ــات حق ــاني لمنظ ــوت الإنس ــاب للص وغي

الإنســان، وصمــت المعارضــة بمؤسســاتها كافــة، 

وخــذلان في جنيــف مــن قبــل المتفاوضــن، 

وغيــاب أصــوات المتنازعــن الدوليــن في أروقــة 

وكواليــس وزارات الخارجيــة في دمشــق وطهران 

وأنقــره وموســكو وواشــنطن والريــاض وعمــوم 

أوربــا الغربيــة، حــول إمكانيــة تحييــد المدنيــن 

ــات المســلحة في كل أنحــاء ســوريا. ــن النزاع ع

دير الزور من حصار الجوع إلى حصار القتل والتش��ريد
ديرالزور - الحرمل
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العدالــة       يرتــدُ معنــى ومبنــى مفهــوم 

ــدأ وهــدف عــام، يقــوم عــى  ــة إلى مب الانتقالي

الســوري  المجتمــع  مكونــات  بــن  التصالــح 

أساســاً، أفــراداً وجاعــات، فهــو المعنــى الــذي 

يجــب أن تــؤوب إليــه كل معــاني العدالــة مثلا 

ترتــدُّ الأرقــام الحســابية إلى الرقــم واحــد عــوداً 

إلى مشــتقها الــذي تضاعفــت منــه؛ ومعنــى 

مجمــوع  في  يتلخــص  الانتقاليــة  العدالــة 

ــع  ــن الجم ــر م ــة ولا مف ــن، لا مندوح متضادي

بينهــا في وحــدة حكــم قضائيــة، تحققهــا 

دون نفــي جــدلي كامــن في أساســيات المشــكلة: 

ــرات  ــا ع ــه، وربم ــوري معظم ــع الس فالمجتم

الآلاف مــن مواطنيــه، قــد تحــارب ووقــف 

ــه ضــدَّ بعضــه الآخــر، مــع تصــور حجــم  بعضُ

ــن الأطــراف المتعــددة،  ــة ب ــاكات المتبادل الانته

ــي ســتبقى  ــاد الت ــأر والأحق وتوقــع مشــاعر الث

كامنــة، وســتظل تســترخ مطالبــة بحقهــا، 

خلــق  ولقــد  حقهــا.  أنــه  تعتقــد  مــا  أو 

هــذا الوضــع الــذي لا ســابقة لــه حالــة لا 

توصيــف لهــا مــن تعــدد النزاعــات والحقــوق، 

وملفــات ادعــاء خاصــة بالأفــراد، وعامــة هــي 

مــن حقــوق المجتمــع والوطــن، وإن إنــزال 

العقوبــات بحذافرهــا وتحققهــا، يوجــب شرط 

كــال العدالــة، مــع اليقــن المتصــوَر لمــا يمكــن 

أن تســتنفده هــذه العدالــة مــن قــوى المجتمــع 

ــراح،  الســوري الواهــن الجســد، والمثخــن بالج

ــور  ــد تص ــوى، بع ــك الق ــن تل ــى م ــا تبق أو م

المــضي في تنفيــذ حــق أحــكام الإعــدام والســجن 

ــتحقيها.  ــك بمس ــر ذل ــم وغ والتغري

مــن هــذا المدخــل، أوجــب التصــور البنــائي 

نظريــاً، أن مفهــوم العدالــة الانتقاليــة هــو 

مُركََّــب مدلــولَيِّ الطلــب والنتيجــة في توافقهــا 

ــة  ــوم نهاي ــتغرق مفه ــال يس ــي، فالانتق المنطق

المعنــى،  بهــذا  المفهــوم  ويضمــن  الحــرب 

ــة  ــة النهائي ــى التصفي ــة تســتوعب معن والعدال

مــا  وعقبــى  الوطنيــة،  الكارثــة  لمندرجــات 

ســوف تركــه آثارهُــا ومضاعفاتهُــا في حيــاة 

ــت،  ــاركت، أو أشرك ــي ش ــاس الت ــات الن جاع

أو  المتبــادل،  والقتــل  الخــراب  تقاســم  في 

ــاف  ــن الأوص ــفٍ م ــاه بوص ــن ضحاي ــت م كان

الحقوقيــة القابــل لتعريــف الأطــراف المشــركة 

ومقــدار  مســؤوليتها،  ووصــف  الاقتتــال،  في 

ــوعٍ لا  ــن مجم ــة ب ــة المتبادل ــة الجرمي الفداح

متعــنٍ مــن أطــراف مختلفــة ومشــاركة، وعــى 

ــو في  ــنا، ول ــد أنفس ــري نج ــور النظ ــذا التص ه

المرحلــة النظريــة مــن بنــاء التصــور، أمــام 

مرحلتــن غــر قابلتــن للتفكيــك في مســتوى 

التطبيــق الواقعــي: )الانتقــال( الــذي يفيــد 

معنــى وقــف الحــرب والعمليــات القتاليــة، 

ــوي  ــيس البني ــد في التأس ــي تفي ــة( الت و)العدال

ــوخ  ــروط الرس ــا ب ــة، وتحيطه ــذه الانتقالي له

الطبيعــة،  الصحيــة  والديمومــة  والاســتمرار 

والحقوقــي  والاجتاعــي  الســياسي  بالمعنــى 

الواجــب في مضمونهــا.

المرحلــة الانتقاليــة إذن تعنــي اعتــذاراً جاعيــاً 

ــاً حــراً  ــال، واعراف ــة الاقتت ــاً عــن مرحل أو فردي

وإبــداء  وحقــه،  بالآخــر  وصريحــاً  متبــادلاً 

اســتعداد غــر مــروط للانتقــال نحــو المرحلــة 

أشــكال  أبلــغ  مــن  يكــون  وقــد  الجديــدة، 

تعبــرات هــذا الاعتــذار عــن المرحلــة الســابقة 

في الدعــوة إلى مؤتمــر وطنــي شــامل، يســتوعب 

الانتقاليــة  لســوريا  المؤســس  المعنــى  هــذا 

ــع  ــال والقط ــق الانتق ــرط تحقي ــه، ف ويضمن

ــول  ــة للدخ ــة الرطي ــو التوطئ ــاضي ه ــع الم م

في العدالــة الانتقاليــة وحَوكمــة إنجازهــا واقعــاً 

ــاً. فعلي

ــراً  ــة أن كث ــن حقيق ــلاً م ــن التنصــل فع لا يمك

مــت  قدَّ التــي  والحيثيــات  الظــروف  مــن 

ــتوعَبة  ــت مس ــال، كان ــرب والقت ــروف الح لظ

ــن  ــذي أضر بالوط ــام ال ــل الع ــص الخل في نقائ

والعطــب  القصــور  هــذا  وأن  والوطنيــة، 

في  الســببية  مضامينــه  سرت  قــد  الكامــن 

عــروق المجتمــع والدولــة الســورية منــذ وقــت 

مبكــر، فــإذا تــمَّ البنــاء نظريــاً عــى أن الحيــف 

ــاً  ــمولياً ومتضمن ــي كان ش ــاف المجتمع والإجح

في بنيــة القانــون والدســتور العــام، وطبيعــة 

الحكــم، وإعــادة تشــكيل  الدولــة وطرائــق 

العلاقــات المختلــة بــن الفــرد والجاعــة، وبــن 

ــة، وفي  ــة والأقلي ــة الأكري ــات المجتمعي التكوين

الســورية  الدولــة  لمدنيــة  الصميمــة  البنيــة 

بعامــة، فــإن هــذا المضمــون، اســتطراداً، ســوف 

الخلــل  هــذا  مراحــل  تمــدد  أن  إلى  يفــضي 

بطبعاتــه  والاحتفــاظ   البنيــوي  التاريخــي 

أســبابه  أورمــت  قــد  والمتوارثــة  المنســوخة 

وأزمنتهــا، فكانــت ســبباً مضمــراً ومســتبطناً في 

انفجــار الثــورة واســتفحال الاقتتــال، لا تســتطيع 

ــه  ــة أن تقفــز فــوق بيِّنات ــج الحــرب الأهلي نتائ

ومضامينــه، مهــا تعاظمــت كلفــة النتائــج 

الكارثيــة التــي يتُوقــع أن تخلفهــا، مــن هنــا كان 

ــة القضــاء  ــار الكامــل لبني التصــور الأولي للانهي

ــة، يســتدعي  الســوري، خــلال الســنوات الماضي

الإسراع في تكويــن جســم قضــائي بديــل:

غالبيــة  منظــور  في  بالحيــاد  يتصــف  1ـ 

الســورين، وأحــد اقراحاتهــم واختياراتهــم، وأن 

ــة في الاختصــاص. يكــون ذا خــرة وكفــاءة عالي

2 ـ ضامــن للعدالــة وعظــم المســؤولية الملقــاة 

ــؤولية  ــالٍ بالمس ــيٌ ع ــه وع ــه، ولدي ــى عاتق ع

وحساســية المرحلــة، وطبيعــة المشــكلات التــي 

ــا الحــرب.  أنتجته

3 ـ يمتلــك المقــدرة والخــرة عــى تجــاوز هــذا 

المرحلــة  لتطــور  المكافئــة  بالرعــة  الملــف، 

المقبلــة في حيــاة الســورين، والتصفيــة والقطــع 

مــع المــاضي عــى آلامــه ومراراتــه، دون عقابيــل 

جراحــاً  تفتــح  قــد  انتكاســية  رجوعــات  أو 

ــتعادتها.  ــى اس ــن ع ــدة، أو تع جدي

4 ـ الإتاحــة الريعــة للســورين في التخلــص 

فــوراً مــن البدائــل العرفيــة والدينيــة الطارئــة، 

ــا خــلال  ــا أو أجــروا عليه ــي اضطــروا إليه والت

ســنوات الثــورة والحــرب؛ وكذلــك التخلــص مــن 

ــاع  ــمت لأوض ــي رسَّ ــة الت ــات القانوني التريع

أو  الحــرب،  لكارثــة  ســابقة  شــاذة  قانونيــة 

كانــت تقدمــة موطئــة لهــا، وأخــذاً في الاعتبــار 

أن بعــض مُلزمِــات القانــون جــرى تريعهــا 

ــية  ــراض سياس ــة بأغ ــية خاص ــل سياس في مراح

غــر وطنيــة الــرَف والدوافــع، وبتقديــرات 

مــن واقــع حكومــي مــأزوم أو مغــرض، في 

ــه السياســية؛ وهــذا واقعــاً  ــة مــن مراحل مرحل

مــا يســتدعي العمــل عــى تأســيس ســلطة 

قضائيــة جديــدة وكاملــة الاســتقلال، وبالتــدرج 

المؤسســة  لكــال  والمطلــوب،  المحتمــل 

ــة  ــززة لبني ــة والمع ــا المأمول ــة بروطه القضائي

ــتوفية  ــولادة، ومس ــة ال ــة حديث ــة ديمقراطي أم

لكامــل مواضعــات التقــدم والحداثــة.

5 ـ ضرورة العمــل عــى وقــف تنفيــذ الأحــكام 

ــدام، نظــراً لاســتحالة  ــرد، كالإع ــة لل ــر القابل غ

ــم،  ــة لأي مته ــة الكامل ــق العدال ــع بتحق القط

ــة. ــه في الظــروف الحالي ــت جريمت ــا كان مه

ســبقت،  اعتبــارات  مــن  تقــدم  بمــا  أخــذاً 

وكتتويــج رئيــسي وتفصيــل أســاسي يؤســس 

ــة  ــعار العدال ــرى أن ش ــبق، ن ــا س ــون م لمضم

الانتقاليــة للمرحلــة المقبلــة ينبنــي عــى أن 

أغلبيــة الســورين قــد أصبحــوا ضحايــا ويــلات 

الحــرب التــي شــنها النظــام والإرهــاب عليهــم، 

وبهــذا المعنــى وهــذه الســابقة، فإنهــم لــن 

يقبلــوا قطعــاً بالقفــز إلى الســلام قفــزاً، بــل ولا 

ــة  ــك، دون تجــاوز مرحل ــة لذل اســتطاعة ممكن

العدالــة الانتقاليــة. والتــي نقــرح العمــل عــى 

التحــرك للبــدء بهــا كتتويــج للمرحلــة الانتقاليــة 

ــاً: ــجتن بنيوي ــن متواش ــن دائرت ضم

ــة  ــات في مرحل ــم المصالح ــرى أن تحك الأولى: ن

العدالــة الانتقاليــة في الاختصــاص، محكمــة 

خاصــة بهــذا الملــف، تســمى مــن قبــل مجلــس 

ــا  ــدة عمله ــا وم ــدد مهامُه ــى، وتح ــائي أع قض

بتاريــخ محــدد، بــدءاً وانتهــاءً، كي لا تتحــول 

الدولــة  تســاعد  وأن  دائمــة،  محكمــة  إلى 

ــة  ــدولي ومنظــات هيئ ــع ال الســورية والمجتم

الأمــم المتحــدة عــى دعمهــا وتعزيزهــا بدفــع 

انفاقــات المصالحــات، والتــي قــد تكــون ديــات 

القتــى فيهــا جــزءاً مــن خيــارات الصلــح، دون 

أن تســتبعد الرجــوع إلى الكفــاءات والواجهــات 

العشــائرية والمجتمعيــة في المشــورة، أســلوباً 

حســب  لــه،  واســتكالاً  وتقويمــاً  لعملهــا 

ــا.  ــة أمامه ــا المطروح ــى القضاي مقت

ــة  ــوري ثم ــي الس ــرف الاجتاع ــة: في الع الثاني

ــرة  ــه إلى ف ــع أصول ــا ترج ــم )ربم ــوروث قدي م

إحيائــه في  عــى  عُمِــل  الإســلام(،  قبــل  مــا 

المفاصــل واللحظــات التاريخيــة الحرجــة، والتي 

ــن ســفك  ــاً م ــي باهظ ــع المجتمع ــت الواق كلف

ــارات، رنحــت  الدمــاء وثقــلاً مــن الأحقــاد والث

تــوازن جميــع أطــراف المجتمــع وأنهكتهــم، 

ــه؛ الأمــر  ــاء مــا لا يطيقون لتهــم مــن الأعب وحمَّ

الــذي كان يدفــع أطــراف الــراع عــادة إلى 

مبــدأ اصطلُِــح عــى تســميته باســم »الدِفنْــان«، 

مــن الدفــن، ويلُحــظ في ذكاء الاشــتقاق اللغــوي 

التــي  المبالغــة  أنــه اختــار صيغــة  الألمعــي 

ــذي  ــن، وال ــتغراق في الدف ــدة الاس ــي بش توح

كان يعنــي بالنســبة للمتوافقــن المتصالحــن 

أن يتنــازل الجميــع عــن تفاصيــل حقوقهــم 

المفــردة والصغــرة، وأن تطُــرح جميــع أوزارهــا 

جانبــاً مقابــل الفــوز بالجائــزة الثمينــة، والتــي 

كانــت تقــضي بإقــرار شروط ســلامٍ لا رجــوع 

ــن  ــن المتحارب ــلام ب ــه، س ــوص في ــه ولا نك عن

للأمــان  متبــادل  منــح  طابــع  عــى  يؤكــد 

العــام، والتوكيــد عليــه مــن خــلال إقــرار مبــدأ 

ــاضي  ــن الم ــي صلحــاً يدف ــذي يعن ــان، وال الدِفن

ــة  ــت طائل ــرف تح ــث لأي ظ ــد،لا ينُتك إلى الأب

عــار النكــوث والرجــوع عنــه، والتــي تحمــل في 

المعنــى العــام لطخــة الخيانــة؛ وإعطــاء كلمــة 

ــن  ــن خصم ــن طرف ــة ب ــة متبادل شرف جاعي

عــى دفــن التناحــر والخصومــات فيــا بينهــم 

ــاً.  ــاً أبدي دفن

في حالــة الســورين، حيــث اســتحرَّ الــدم والثــأر 

ــا  ــن بعضه ــاً ع ــد أحيان ــرى لا تبع ــاء ق ــن أبن ب

ســوى كيلومــرات، وأحيانــاً بــن أهــالي البلــدات 

والقــرى نفســها؛ هــذه المبــادئ ربمــا تكــون 

مقرحــاً، لــه مــن الفضائــل والميــزات مــا لا 

يجُحــد، في حالــة التصالــح والعدالــة الاجتاعيــة 

يعــره  أن  بــد  لا  راهــن  كتحــد  الانتقاليــة، 

الســوريون يومــاً مــا، حــن يختــارون الإسراع 

في طــي صفحــة المــاضي البغيضــة والتفــرغ 

لبنــاء وطــن حديــث معــافى البــدن ووطيــد 

الأساســات.
التأسيســية  العمــل  مجموعــة 

لتيــار: »ســوريون«

معضلات ملف العدالة الانتقالية

مستقبل الرقة

نواصــل في القســم الثانــي قــراءة مســتقبل الرقــة.. الرقــة مــا بــين الواقــع المتشــح 
بالســواد، والتدمير والقتل الممنهج الذي يســتهدفها كل يوم، هل ســتنتقل من 

الظــلام إلى فضــاءات جديــدة للحريــة؟
المفــردات الجديــدة نقــرأ مــن خلالهــا مســائل تتعلــق بملــف العدالــة الانتقاليــة 
والاســتبداد ونظم العمران المســتقبلية، وضحايا الإرهاب المنظم من قبل قوى 
الاســتبداد المتمثلــة بالنظــام الســوري المجــرم وحلفائه من التنظيمــات الدينية 

المتطرفة.
ملــف »مســتقبل الرقــة« الــذي نضعــه بــين أيــدي القــراء هــو مجــرد محاولــة 
صغيرة في درب طويل وشــائك، لكنّنا نؤكد بأنها جادة، وتأتي في إطار تفاهم 

مشــرك مــع شــبكة أمــان، الــي تدعــم مثــل هــذا التوجه. 
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الحرملي
ــا  ــي فيه ــة، وبق ــن أهــل الرق ــادر م ــن غ ــادر م       غ

مــن لا يملــك أجــرة الســفر. وتحــت ضغــط غــلاء 

ــارج  ــا خ ــي يتوقعونه ــاة الت ــب الحي ــة ومصاع المعيش

أســوار رقتهــم، ظلــوا في مدينتهــم الغاليــة عــى قلوبهــم 

ــاً. ــا جميع وقلوبن

مدينتهــم التــي احتلهّــا غربــان الظــلام، وجعلوهــا 

ــرون  ــاك ينتظ ــوا هن ــة، ظل ــم المزعوم ــة لدولته عاصم

مــاذا.. ولأي شيء هــم منتظــرون.. حتــى هــم أنفســهم 

لا يعرفــون؟!

ــم  ــر معه ــاً.. ننتظ ــا كره ــن غادرن ــن الذي ــا نح  وبقين

ــن  ــب م ــس أصع ــاً.. ولي ــا جميع ــم علين ــوت المخي الم

المــوت إلّا انتظــاره . 

أطفــال أبريــاء، ونســاء وشــيوخ.. هــؤلاء هــم أهــداف 

وإحداثيــات الطائــرات التــي أتــت مــن كل حــدب 

الإرهابــن،  مقــراّت  بينــا  منهــم،  للنيــل  وصــوب، 

ــم  ــلحتهم، تنع ــازن أس ــكراتهم، ومخ ــم، ومعس وأماكنه

بالاســتقرار والهنــاء.

ــاء  ــون القض ــا، يتمن ــا كلهّ ــر في الدني ــاك ب ــس هن لي

عــى داعــش وإرهابهــا، مثلــا يتمنــى أهــل محافظــة 

ــذل،  ــذاب، وال ــم الع ــن ذاق منه ــر م ــم أك ــة، فه الرق

والهــوان؛ فداعــش قتلــت أبناءهــم، واعتقلــت رجالهــم، 

وصــادرت بيوتهــم وممتلكاتهــم، حتــى أطفالهــم لم 

ــم  ــدارس، وحرمته ــم الم ــوا عنه ــم، إذ منع يســلموا منه

ــش.  ــبل العي ــم كل س ــم، وقطعــت عنه ــن التعلي م

ــن  ــل المعان ــة الإرهــاب بقت ــى كانــت محارب ولكــن مت

منــه، إذ تقــوم محاربــة الإرهــاب بتدمــر بيوتهــم 

ــون  ــرك الإرهابي ــوق رؤوســهم، ويُ ــة ف وبناهــم التحتي

ــاء. ــة وهن ــون برفاهي ــاداً، ويعيش ــون فس يعيث

تبــاً لعــالم ظــالم.. لم يعــد يفــرقّ بــن الضحيــة وجلّادهــا، 

وطــوبى لشــعب بســيط طيــب، ذاق كل أنــواع المــوت 

والمذلـّـة، لأنــه أراد فقــط، أن يعيــش كبقيــة البــر 

ــاه، وتلــك تنعــي  بقليــل مــن الكرامــة. فهــذا ينعــي أب

ــا  ــب علين ــن كُت ــه.. إلّا نح ــى أخي ــا، وأخ يحــزن ع أمه

ــا أن ننتظــر  ــب علين ــا! وكُت أن ننعــي محافظــة بأكمله

اســتيقاظ العــالم مــن ســباته الأبــدي.. فهــل يســتيقظ؟!

أهل الرقة: ضحايا الإرهاب.. وضحايا محاربة الإرهاب!
محمد الصليبي معن

      ســأبدأ بســؤال إشــكالي، وربمــا يكــون ســؤالاً اســتفزازياً يخــص 

ــة للســورين  ــر الحاي ــراك توف ــراك: هــل اســتطاع الأت الأخــوة الأت

في  واضعــاً  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة  وســأنطلق  تركيــا؟!  في 

ــى أدق  ــع الشــعوب المتحــضرة، وبمعن ــاس م الحســبان مســألة القي

مــع المجتمــع الغــربي، ولســت معنيــاً هنــا بمقارنــة أوضــاع اللاجئــن 

ــان والأردن، أو  ــم في لبن ــع أخوته ــا م ــن في تركي الســورين المتواجدي

في أيــة دولــة عربيــة أخــرى، مــا يعنينــا هنــا، مــا هــي الحــدود التــي 

تقــف عندهــا تركيــا، وهــي تتعامــل مــع اللاجئــن في إطــار القوانــن 

ــن؟!. ــوق اللاجئ ــة لحق ــة الناظم الدولي

بــدأت تركيــا ببنــاء مخيــات للاجئــن الســورين قبــل أن يدخلهــا أي 

لاجــئ، بالتــوازي مــع دخــول اللاجئــن إلى الأراضي الأردنيــة، والبــدء 

ببنــاء مخيــم الزعــري، وتلاهــا فيــا بعــد تدفــق اللاجئــن الســورين 

باتجــاه تركيــا بشــكل غــر مســبوق، إلى أن قاربــت أعدادهــم نحــو 

2,7 مليــون، القســم الأكــر منهــم يســكن في المــدن والبلــدات 

الركيــة، والقســم المتبقــي يقطــن في المخيــات.

ــن  ــكل اللاجئ ــة ل ــر الحاي ــر توف ــة الأم ــا في بداي ــتطاعت تركي اس

بشــكل جيــد، ومــع تــوالي الأيــام، بــدأت الحلقــة تضيــق عــى 

الســورين، خصوصــاً بعــد فتــح بــاب الهجــرة إلى أوربــا بشــكل غــر 

شرعــي، وازديــاد تغــول النظــام الســوري في قتــل الســورين وتدمــر 

مدنهــم وبلداتهــم، ثــم بــدأ التضييــق يطــال الســورين الوافديــن عر 

حدودهــا الريــة مــع ســوريا، إلى أن وصــل إلى حــدِّ القتــل برصــاص 

الجندرمــا، والمــكان يضيــق إذا أردنــا إجــراء إحصائيــات دقيقــة 

عــن أعــداد القتــى، أمــا عــى مســتوى الإهانــة والــضرب والتشــليح 

ــن  ــة م ــا ثل ــى تنفيذه ــاور ع ــام تع فحــدث ولا حــرج، وهــذه المه

ــدود  ــرس الح ــاصر ح ــع عن ــاون م ــرب، بالتع ــراء الح ــن، وأم المهرب

ــا(. ــركي )الجندرم ال

التضييــق طــال الســورين في المخيــات، حيــث لا يســتطيع الســوري 

التحــرك أو اســتقبال أحــد إلا ضمــن موافقــات محــددة، أمــا بالنســبة 

للســورين خــارج المخيــات، فقــد بدأت سلســلة الســبحة بالانفلات، 

ــة  ــة الركي ــدرت الحكوم ــا، أص ــى تركي ــة ع ــوط الغربي ــد الضغ فبع

ــا  ــي يقطنونه ــدن الت ــة خــارج الم ــن الحرك ــع الســورين م ــراراً يمن ق

ــا يلاقــي  إلا بعــد الحصــول عــى موافقــة مــن إدارة الأجانــب، وهن

الســوري ســوء المعاملــة عــى كافــة الصعــد، ثــم بــدأ البوليــس الــركي 

ــان  ــه غلظــة شــديدة، تصــل في بعــض الأحي بمارســة دور أمنــي في

إلى حــدود التهديــد بالتهجــر إلى الأراضي الســورية، وتصــل في بعــض 

الأحيــان درجــة الإهانــة إلى حــدود التحــرش، خصوصــاً فيــا يتعلــق 

بتدقيــق الهويــات ومقارنتهــا مــع ســجلات الولايــة.

ــة،  ــة ومؤلم ــة واقع ــف حقيق ــربي تكش ــع الغ ــع المجتم ــة م المقارن

فالمجتمــع الغــربي رغــم مــا يشــهده مــن أعــال إرهابيــة تهــدد أمنــه 

القومــي، لا يتنكــر لمبــادئ حقــوق الإنســان ولا يشــمل الضغــط عــى 

مارســة الحريــات، ومنهــا حــق التظاهــر وإبــداء الــرأي، في الوقــت 

الــذي نشــهد فيــه غيــاب شــبه مطلق لكافــة هــذه الحقــوق في تركيا. 

مــع حبنــا وتقديرنــا للشــعب الــركي، ومــا قدمتــه الحكومــة الركيــة 

للشــعب الســوري في محنتــه، لا يمكــن لركيــا وتحــت شــعار الحفــاظ 

عــى أمنهــا القومــي أن نتنكــر لحقــوق اللاجئــن، في حريــة الحركــة 

والتعبــر عــن الــرأي أو التظاهــر، أو الحصــول عــى حقــوق اللاجئــن 

ــض  ــرر لبع ــاً لا ي ــة، وأيض ــع الدولي ــن والرائ ــضي القوان ــا تقت ك

الأتــراك في مارســة العنــف تجــاه الســورين تحــت أي مســمى، ومــا 

جــرى في سروج وكليــس وعينتــاب خــر شــواهد، فبعــد كل حادثــة 

يكــون مصدرهــا الأراضي الســورية، أو إخــلال بالقوانــن الركيــة مــن 

ــورة،  ــس الص ــا نعك ــد، وعندم ــا ولا تقع ــوم الدني ــفه تق ــض الس بع

ــداء عــى أحــد الســورين لا تجــد مــن  ــراك بالاعت ويقــوم أحــد الأت

يحــرك ســاكناً، إلا قلـّـة قليلــة، اســتطاعت أن تثبــت تضامنهــا الأبــدي 

مــع قضيــة اللاجئــن، ونأمــل انعكاســها مســتقبلاً في القوانــن الركيــة 

التــي تحفــظ لللاجئــن الســورين كامــل حقوقهــم.   

الهويــة المفقــودة..!
يوسف دعيس

    يتــاشى فعــل الإنســان نظريــاً مــع نوازعــه وأدائــه 

لينــاً،  ضعيفــاً  طاهــراً  نقيــاً  يبــدأه  عمــره،  خــلال 

ويتوســطه مختــالاً بالقــوة، مزهــواً بعضلاتــه، مســتقوياً 

ــرة  ــه بذاك ــه، وينهي ــه وأدائ ــتعيناً بعقل ــبابه، ومس بش

ــح  ــى يصب ــم حت ــك، وألم يتعاظ ــوام متهال ــة، وق ضعيف

ــك..  ــر ذل ــلان أو غ ــم أو إع ــرد رق ــد مج الواح

امتــدت ســنوات الإنســان عــى وجــه الأرض ســنن عــدة 

ــار أن  ــض اخت ــا، والبع ــرى في عمرانه ــا وأث ــى الدني أغن

ــاً يرفــد الحضــارة والإنســانية، واســتطاع  يــرك أثــرا فني

أن يقــدم خلاصــة تجاربــه في تطويــر منظومــة القيــم، 

الاخــراع  حــدود  إلى  الإبــداع  درجــة  تصــل  وربمــا 

ــكار.  والابت

الإنســان بمــا يحمــل عــاش طــوال حياتــه حــالات 

ــاوز  ــدة في تج ــاً عدي ــار طرق ــه، واخت ــتبداد بأنواع الاس

هــذا  لمواجهــة  المناســبة  الأدوات  متخــراً  محنــه، 

الاســتبداد، فيــا اختــار البعــض لاســتبداده أفانــن 

كثــرة لمارســة هــذا الــدور وجعلــه حرفــة، فــكان 

العبــد بدايــة ضعيفــاً وأســراً ومهزومــاً في حربــه. اعتــاد 

مارســة الدوريــن، أمــا في حالــة المســتبد الطاغيــة فقــد 

ــوه لمــن هــم بعدهــم.                          ــوه وأورث ــه الحــكام وورث تداول

ــا الســورية ورث النظــام الحكــم، ومعــه ورث  في حالتن

ــا، وكل  ــا عليه ــر والأرض وم ــرف بالب ــه الت ــن أبي ع

مــا في جوفهــا وســائها، واســتباحها كــا يشــاء، يمنحهــا 

لمــن يشــاء مــن الأقــارب والأصدقــاء والموالــن لسياســته 

ونهجــه، وتــرك الباقــي فريســة ســهلة للقتــل والتــرد 

ــبيحته  ــل ش ــن قب ــب م ــتغلال والنه ــش والاس والتعفي

وأعوانــه وبذلــك يكــون قــد أطبــق بشــكل كامــل عــى 

ــه  ــداف لطائرات ــا إلى أه ــة وحوّله ــاة العام ــي حي مناح

ــد  ــع الى عبي ــول الجمي ــث ح ــة حي ــه الذكي وصواريخ

ــاً  ــار طريق ــك.. اخت ــن ذل ــر م ــوق وأك ــي الحق منته

وحيــداً لاســتبداد ليــس بجديــد، بــل هــو اخــراع 

ــن. ــد والعري ــرن الواح ــة في الق ــبه بالوراث اكتس

طريق الاستبداد
عبد القادر ليلا

     رغــم أن الطائــرات الآن تحــوم فــوق ســاء الرقــة، 

وقــد تكــون تصــول وتجــول وتنتقــي بيوتــاً ومبــانٍ 

ــال! ــذا المق ــرأون ه ــا تق ــف بين ــة، للقص عام

داعــش  المدنيــن بحجــة  واســتهداف  الظلــم  رغــم 

ــاء  ــل كأبن ــد الأم ــن نفق ــا ل ــري، فإنن ــا التكف وتنظيمه

والخطــط  التصــورات،  نضــع  بــأن  المدينــة  لهــذه 

اللازمــة لإعــادة إعــار مدينتنــا الصابــرة تحــت قصــف 

التكفــر  ظلــم  ظــل  وفي  الســاء،  مــن  الطائــرات 

الأرض. عــى  الداعــي 

تتســم الرقــة بوجودهــا عــى ضفــة نهــر الفــرات، وعدم 

ــة  ــداد المدين ــع امت ــرة تمن ــة كب ــق جغرافي وجــود عوائ

وتوســعها لاســتيعاب المزيــد مــن النــاس، ومــن اللاجئــن 

ــن تدمــرت مدنهــم وقراهــم، خصوصــاً  الســورين الذي

وأن ســكان المدينــة والريــف لا يتصفــون برفــض الآخــر 

مهــا كانــت طائفتــه أو توجهاتــه أو منبتــه المدينــي أو 

القــروي، فهــي مدينــة جاذبــة للســكان عــر تاريخهــا.

ــاة  ــادة الحي ــة لإع ــة والعاجل ــة اللازم الخطــط العمراني

ــة الرقــة، وتأهيلهــا لاســتعادة لاجئيهــا واللاجئــن  لمدين

مــن المــدن الســورية الأخــرى تتلخــص بمــا يــي:

ــة  ــاني العام ــن المب ــى م ــا تبق ــة لم ــة العاجل 1 - الصيان

التــي  الصعوبــات  ومتابعــة  النــاس،  شــؤون  لإدارة 

لتخطــي  الفريــدة  الحلــول  وابتــداع  تواجههــم، 

المصاعــب الكثــرة والمتشــعبة التــي تنجــم عــن الأعــداد 

الكبــرة مــن العائديــن إليهــا، فــور تحريرها مــن داعش 

ــرات  ــرات النظــام والطائ ــا، خاصــة أن طائ ومــن ظلمه

الروســية تركــز في قصفهــا عــى محــو الجانــب الحــضري 

ــة. ــاني العام ــا للمب ــي بقصفه والمدين

ــة  ــظ النظاف ــات حف ــع عملي ــة م ــل برام 2 - التعام

وإعــادة تأهيــل المبــاني المتعلقــة بالصحــة العامــة، 

ــن  ــات م ــن الخدم ــر، وتأم ــات التدم ــل مخلف وترحي

الــرف  وشــبكة  المجاريــر  وإصــلاح  شرب،  ميــاه 

لحفــظ  الــلازم  بالحــد  الكهربــاء  الصحــي، وشــبكة 

اســتمرار الحيــاة وتطورهــا مــا يمنــع الهجــرة المعاكســة 

ــا. منه

3 - المســاعدة العاجلــة لرميــم البيــوت المتــضررة، 

وإعــادة تأهيلهــا لإعــادة إســكان أصحابهــا ووضعهــا في 

ــم خدمــات ودراســات  ــز تقدي الاســتثار، بتأمــن مراك

هندســية  أســس  وفــق  المتطوعــن  مــن  هندســية 

صحيحــة، وتقديــم مــواد حديثــة وفعالــة للصيانــة 

المؤقتــة والعاجلــة.

ــدة  ــكانية جدي ــاحات إس ــل لمس ــط العاج 4 -  التخطي

تــؤوي مخيــات مؤقتــة. ومســاحات أخــرى عــى المدى 

المتوســط بتوزيــع مقاســم صغــرة عــى العائــلات التــي 

ــكل  ــن بش ــى المتضرري ــض ع ــا وللتعوي ــرت بيوته تدم

أولي.

5 - إعــادة دراســة الضاحيــة الســكنية المدروســة في 

الضفــة اليمنــى للفــرات، والتــي تــم الانتهــاء مــن 

دراســتها عــى أراضي أمــلاك الدولــة، وهــي تتســع 

لعريــن ألــف شــقة مــع مرافقهــا اللازمــة، وهــو 

مــروع منجــز ودرســته جامعــة حمــص، وتوجــد نســخ 

ــة  ــة العام ــن في المؤسس ــدى العامل ــه ل ــة من إلكروني

للإســكان، وفي جامعــة حمــص والمكاتــب الخاصــة التــي 

ســاهمت في الدراســة، وهــذا يؤهــل مدينــة الرقــة 

ــر  ــي النه ــى ضفت ــرة ع ــة منت ــة نهري ــح مدين لتصب

ويفتــح أمامــه أفقــاً عمرانيــاً واســعاً، ويوفــر أراضٍ 

ــص  ــه يخل ــا أن ــن، ك ــى المتضرري ــع ع ــدة للتوزي جدي

مدينــة الرقــة مــن مشــكلة الميــاه الجوفيــة التــي تعــاني 

منهــا الكثــر مــن المبــاني وقــد تتســبب بانهيارهــا عــى 

ــلاً  ــوع ح ــذا الموض ــل ه ــم ح ــا لم يت ــد م ــدى البعي الم

هندســياً كامــلاً وفــق المؤتمــرات والتوصيــات التــي 

وضعهــا الخــراء والمهندســون، وتوجــد معطيــات هــذه 

ــي دعــت  ــة الت ــة المهندســن بالرق ــدى نقاب ــدوات ل الن

إلى هــذه النــدوات ورعــت الحلــول، وهــي منشــورة في 

كتــب ورقيــة لــدى الكثــر مــن المهندســن نســخاً منهــا.

6 -  فتــح مجــال للورشــات الصغــرة، وللمعامل الصغرة 

التــي تفتــح مجــالات العمــل لــلأسر التــي تفتقــر للــال 

ــة  ــاحات المنطق ــح مس ــل، وفت ــرزق والعم ــادر ال ولمص

الصناعيــة الجديــدة قــرب معمــل مســبق الصنع شــال 

ــة  ــر في المنطق ــل الأك ــاحات للمعام ــح مس ــة، وفت الرق

الشــامية عــى الضفــة اليمنــى في عمــق الباديــة بعيــداً 

الجبليــة،  التضاريــس  الزراعيــة، وعــن  عــن الأراضي 

مــا يحــد مــن انتشــار الســموم والتلــوث في المدينــة، 

وينُصــح بمنــع إقامــه المعامــل عــى الضفــة اليــرى، إلا 

مــا هــو متعلــق بالتصنيــع الزراعــي الخفيــف  والــلازم 

للمحاصيــل.

والمصــارف  والأقنيــة  المــزارع  تأهيــل  إعــادة    -  7

ــرة  ــة الصغ ــال الزراعي ــال للأع ــح مج ــة، وفت الزراعي

وتخفيــف  المدينــة،  عــى  المتدفقــة  الأسر  لإعاشــة 

والإعانــات  الغذائيــة  المســاعدات  عــى  اعتادهــا 

الشــحيحة مــن المنظــات الخريــة. وتشــجيع التصنيــع 

الزراعــي وتصنيــع المنتجــات الحيوانيــة، خاصــة وأن 

الرقــة مشــهورة بروتهــا الحيوانيــة الكبــرة، والتــي 

لإعــادة  الحديثــة  العلميــة  الخطــط  وضــع  يجــب 

إلى  وصــولاً  البيتيــة،  الربيــة  مــن  اعتبــاراً  إنتاجهــا 

الحيوانــات. لربيــة  الكبــرة  المحطــات 

جاهــزة  أبنيــة  نمــاذج  وفــق  البنــاء  تشــجيع    -  8

ومدروســة، وضمــن ضوابــط تحفــظ الســلامة، وتجــاوز 

المعوقــات البروقراطيــة والبلديــة للبنــاء، وتشــجيع 

ودعــم  بأنفســهم،  البنــاء  بأعــال  للقيــام  الأهــالي 

المتضرريــن بحصــص محــددة مــن الإســمنت والحديــد 

ــكان. ــل للس ــرص عم ــد ف ــت ويولّ ــض مؤق كتعوي

الإعــار  بطــرق  النظــر  إعــادة  عــى  العمــل    -  9

القــرارات  في  النــاس  وإشراك  العمــراني،  والتوســع 

العمرانيــة، وتشــجيع المراكــز الحضريــة في الأريــاف 

لوقــف اســتنزاف إمكاناتهــا، ولتطويــر نمــط الحيــاة 

ــدم  ــة، وع ــددة في المحافظ ــز متع ــى مراك ــي ع المدين

حرهــا في مدينــة الرقــة لوحدهــا.

10 - توفــر المبــاني التعليميــة بــكل مراحلهــا مــن 

ــة  ــانٍ مؤقت ــة بتأهيــل مب ــاني الجامعي ــة إلى المب الابتدائي

تفــي بالغــرض، وتخفــف مصاريــف وتكاليــف التعليــم 

بــكل مراحلــه، وذلــك لإعــادة تأهيــل الأطفال والشــباب 

الذيــن شــهدوا الضــخ التعليمــي المتطــرف، والــذي قــد 

يولــد أجيــالاً جديــدة مــن الإرهابيــن.

العمرانــي التأهيــل  وإعــادة  الرقــة 

إ- ع
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    شــهدت مدينــة الرقــة أول مظاهــر العمــران 

عــر،  التاســع  القــرن  منتصــف  أوائــل  في 

وأخــذت يومــاً بعــد يــوم بالتطــور مــع ازديــاد 

ــن  ــدءاً م ــاربهم، ب ــدد مش ــكان، وتع ــدد الس ع

ــيباط«،  ــع »الس ــق م ــذي تراف ــا، ال ــاء الراي بن

ثــم تــلاه البيــت العــربي، و«القونــاق«، ثــم 

بأشــكال  تتمظهــر  التــي  الحديثــة  الأشــكال 

مختلفــة.

المهنــدس عبــد الحميــد النجــم مــن المعاريــن 

الذيــن يهتمــون بدراســة عمــران الرقــة، قديمــاً 

وحديثــاً، يقــول عــن بدايــات العمــران في الرقــة 

خــلال العــر الحديــث: »كانــت أول إشــارة إلى 

وجــود ســكن دائــم في خرائــب الرقــة )الرافقــة( 

وردت عــى لســان الكونــت »دوبــر تــوى« إثــر 

رحلتــه التــي قــام بهــا في عــام /1866/، يقــول: 

»إن المؤسســات في المدينــة كانــت قــد أصلحــت 

بنــاء  تــم  فقــد  الحاميــة«،  لإقامــة  مجــدداً 

ــام /1869/  ــام /1863/، وفي ع ــركي ع ــر ال المخف

عندمــا أصبحــت الرقــة قضــاء، تــم إنشــاء 

الرايــا القديمــة مــن اللــن والطــن، وبجوارهــا 

ــن  ــن والط ــن الل ــاً م ــكن أيض ــض دور الس بع

ســبعة  وكان عددهــم  الرايــا،  للعاملــن في 

ــدي«  ــع »الحمي ــل الجام ــع مقاب أشــخاص، وتق

ــاً  ــكن مجاني ــة، وكان الس ــة الجنوبي ــن الجه م

للموظفــن، والهــدف مــن بنــاء هــذه المســاكن 

تشــجيع النــاس عــى الاســتقرار والســكن في 

يكــن  لم  الســنوات  هــذه  وخــلال  المنطقــة، 

هنــاك مــا يســتحق الدراســة غــر تلــك الــدور 

البدائيــة لســكن الموظفــن، وبعــض الأكــواخ 

غــر مكتملــة الملامــح، أســقفها مــن نبــات 

ــزل«. ــوس وال الس

وحــول أشــكال الســكن لــدى أهــل الرقــة، 

حالــة  في  الرقــة  أهــل  »كان  النجــم:  يقــول 

ــو  ــعر، وه ــت الش ــى بي ــدون ع ــي يعتم الرع

مســكن منســوج مــن شــعر الماعــز، ويرتفــع من 

المنتصــف عــى عمــود مــن الخشــب مناســب 

قســمن  إلى  يقســم  وكان  الفــرد،  لارتفــاع 

الرجــال، وقســم خــاص  بــه  يجلــس  قســم 

للنســاء، ويلعــب دور الجــدران في هــذا البيــت 

»الــرواك«، و«الــزرب«، وتشــد أطــراف هــذا 

البيــت بالحبــال، وكلــا كان عــدد الأعمــدة 

ــرة دل  ــت كث ــذا البي ــع ه ــي ترف ــطية الت الوس

ــذا  ــب ه ــورة لصاح ــة الميس ــى الحال ــك ع ذل

يزرعــون ضفــاف  الرقــة  أهــل  كان  البيــت، 

ــات،  ــاه الفيضان ــر الفــرات بعــد انحســار مي نه

»الســيابيط«  تســمى  بيــوت  في  ويقطنــون 

ومفردهــا »الســيباط«، ويغطــى ســقفه بنبــات 

الســوس، أو الــزل للحايــة من أشــعة الشــمس، 

ــن«. ــود قاطن ــى وج ــدل ع ــو ي وه

ويضيــف النجــم قائــلاً: »بعــد الاســتقرار أي 

ــت  ــذ البي ــام /1875 – 1880/ أخ ــدود ع في ح

وتبلــغ  جديــدة،  ملامــح  رســم  في  الرقــي 

مســاحته /1000/م2 أو يزيــد، ويتألــف مــن 

»الحــوش«، ويعنــي »تحويشــة«، وفي البدايــة لم 

يكــن هنــاك ســور، ثــم ســوّر »الحــوش« بجــدار 

ســميك، وفي البدايــات كان مــن دون طــن، 

ــر، ووجــود  ــاع، بســبب الفق ــل الارتف وهــو قلي

نســوة يرتديــن ثيابــاً ســاترة طــوال اليــوم، 

وتحقــق درجــة القرابــة بــن المتجاوريــن، لذلــك 

نجــد أن كل منطقــه ســكنية ســميت باســم 

ــاً، إذ  ــح الســور عالي ــا بعــد أصب ــا، وفي قاطنيه

يصــل ارتفاعــه إلى ثلاثــة أمتــار، والأبــواب كبــرة 

وبعــض  الماشــية  دخــول  لتمكــن  وواســعة، 

البســيطة«. الأدوات 

وحــول مكونــات البيــت الرقــي، يقــول النجــم: 

»كان ضمــن »الحــوش« غرفتــان متلاصقتــان 

كان  الــرق  وإلى  الجنــوب،  نحــو  تتجهــان 

يتوضــع المطبــخ، وفي الجنــوب تتوضــع زرائــب 

الماشــية، وأحيانــاً توضــع زرائــب الماشــية في 

الغرفتــان  وكــون  الغــرف،  خلــف  الشــال 

تشــكلان مســتطيلاً ضلعــه الطويــل مــن الــرق 

إلى الغــرب لذلــك ســميت الغــرف، بالغرفــة 

ــن  ــاب م ــة، وكان الب ــة الغربي ــة والغرف الرقي

الخشــب، ذا تفصيلــة بســيطة، ألواحــه طوليــة 

بألــواح عرضيــة،  تتاســك  الأســفل،  باتجــاه 

ــاً،  ــاكة وعرض ــة س ــن الطولي ــل م ــا أق أبعاده

ــق  ــاب ويغل ــح الب ــا، ويفت ــن بعضه ــد ع وتتباع

عــى رزات بدائيــة، تثبتــان في أعــى البــاب وفي 

أســفله، ويفــضي هــذا البــاب إلى مســاحه تقــدر 

ــة، وهــي مســاحة  بـــ/1،5×1،5/م تدعــى العتب

مــن الغرفــة أقــل ارتفاعــاً مــن مســتوى الغرفــة، 

وتســتعمل للغســيل، حيــث لم يكــن يوجــد 

مــن  الاســتحام  ميــاه  وتــرف  حامــات، 

ــاب. ــت الب تح

ــبية  ــدة خش ــن أعم ــارة ع ــو عب ــقف، وه الس

في الاتجــاه القصــر تبعــد عــن بعضهــا مــن 

/30-40/ســم، يغطيــه نبــات الســوس الكثيــف 

بعــد  فيــا  أصبــح  ثــم  المنســوج،  الــزل  أو 

يغطــى بالألــواح الخشــبية، ثــم بطبقــة طينيــة 

ــن  ــة م ــم طبق ــم، ث ــن /20-30/س ــاكتها م س

الرمــاد، تليهــا طبقــه ترابيــة، ولــه ميــول باتجــاه 

الجنــوب لتريــف ميــاه الأمطــار بواســطة 

»المــزراب«.

تبلــغ ســاكة الجــدار مــن /60ـ70/ســم وترتفع 

نحــو /3،5/م، وفيهــا نوافــذ للتهويــة والتخزيــن، 

وكان في البدايــة يتكــون مــن اللــن، ثــم أصبــح 

مــن اللــن والفخــار عــى طبقــات متناوبــة، 

ثــم مــن الفخــار، الــذي يأتــون بــه مــن أســوار 

ــد أن  ــض، بع ــواري الأبي ــر الح ــة، فالحج الرافق

منــع النــاس مــن نقــل الفخــار، وتمــلأ الفراغــات 

مــا بــن الأحجــار الكبــرة بالطــن والأحجــار 

ــن  ــص م ــدران بالج ــل الج ــم تصق ــرة، ث الصغ

الداخــل والخــارج، ليشــكل طبقــه أكــر تماســكاً 

ــة«. ــر تحمــلاً للظــروف الجوي وأك

مكونــات  حــول  حديثــه  »النجــم«  ويتابــع 

البيــت الرقــي، قائــلاً: »كانــت الغرفــة الغربيــة 

تتجــه نحــو الجنــوب بالبــاب والنوافــذ، وارتفــاع 

تنتهــي  /130-150/ســم  إلى  يصــل  النافــذة 

بقــوس مــن الأعــى، وتبقــى النافــذة مســتقيمة 

مــن الداخــل والقــوس ينفــذ مــن الجــص، 

ــالي  ــدار الش ــى الج ــذ ع ــذه النواف ــل ه يقاب

الملابــس  لتخزيــن  تســتعمل  صــاء  نوافــذ 

الحاجــات  القليلــة الاســتعال أو  أو الأدوات 

الجداريــة،  الخزانــة  بمثابــة  وهــي  الثمينــة، 

ولهــذه الغرفــة نافــذة ثالثــة تتجــه إلى الغــرب، 

ــة منهــا الاســتفادة مــن الهــواء الغــربي في  الغاي

ــظ. ــام القي أي

الغرفــة  نفــس  فهــي  الرقيــة  الغرفــة  أمــا 

الغربيــة بالتفاصيــل، ولكــن لا يوجــد لهــا نافــذة 

غربيــة أو شرقيــة، حيــث يســتهلك الجــدار 

ــارة عــن عــدد  ــه للنضــد، وهــو عب الرقــي كل

مــن الفــرش والأغطيــة والوســائد تســتعمل عند 

النــوم، والفــراش يدعــى »دوشــك«، ويدعــى 

الغطــاء باللحــاف، ويتوضــع »النضــد« عــى 

مصطبــة، ترتفــع عــن الأرض من /80ـ100/ســم، 

وتدعــى »دجــة«، وكانــت تبنــى بنــاءً، وتحولــت 

الدجــة إلى »موبيليــا« خشــبية متحركــة تدعــى 

ــى  ــتعمل حت ــو يس ــادر، وه ــاد« أو الس »المنض

ــا الحــاضر. يومن

ــرق مــن  ــون تجــاه المطبــخ عــادة إلى ال يك

إلى  الشــال  مــن  الطويــل  الغــرف وضلعــه 

الجنــوب، ويفتــح البــاب إلى الغــرب، وتوجــد له 

نوافــذ إلى الغــرب والــرق، ولــه نفــس ســاكة 

ــن  ــي م ــي والداخ ــاء الخارج ــدران والإكس الج

الجــص، وللبــاب عتبــة لكنهــا لغســل الأواني 

والصحــون، والســقف يميــل باتجــاه الــرق، 

في معظــم الأحيــان، ويعتــر المطبــخ مــن أهــم 

الغــرف، حيــث كانــت تتواجــد فيــه العائلــة في 

ــهر  ــام، والس ــخ، وللطع ــان، للطب ــم الأحي معظ

ــون إلى  ــوم يذهب ــد الن شــتاءً عــى الجمــر، وعن

ــر. ــة الذك ــرف الأنف الغ

أمــا مدخــل غرفــة الزخــرة فهــو مــن فــراغ 

المطبــخ، وهــي غرفــه صغــرة لحفــظ المؤونــة، 

وتســمى بغرفــة )الزخــرة(، وهــي تحريــف 

لكلمــة )الذخــرة(، وهــي مــا يدخــره الإنســان، 

والســمن  والطحــن  القمــح  فيهــا  يوضــع 

خزانــة  وفيهــا  وغرهــا،  والكشــك  والدبــس 

تســمى »النمليــة« أو »الشــعرية« يحفــظ بهــا 

ــة،  ــة الثاني ــد الوجب ــى موع ــام حت ــا الطع بقاي

كذلــك هنــاك ســلة تعلــق في أحــد أعمــدة 

ســقف المطبــخ وهــي مــن القصــب لحفــظ 

الطعــام المتبقــي.

ــاك مرحــاض في البيــوت  المرحــاض: لم يكــن هن

الرقيــة في البدايــة ولم يكــن يعرفهــا أحــد، فقــد 

كانــت النســوة يتغوطــن في زرائــب الحيوانــات 

وهنــاك  الواســعة  الريــة  لهــم  والرجــال 

ــة«، الأولى، أن  ــاض في »الرق ــان، لأول مرح روايت

أول مرحــاض قــد بنــاه القادمــون مــن براجيــك 

ــوا معهــم الكثــر مــن  )الرجكليــن( حيــث نقل

مظاهــر الحضــارة للرقــة ومــن ضمنها اســتخدام 

المرحــاض، والثانيــة، أنــه في عــام /1900/ وهــو 

بدايــة قــدوم الركــس إلى »الرقــة« أنهــم بنــوا 

ــة لمشــاهدة هــذا  مرحاضــاً وتقاطــر أهــل الرق

ــم  ــة« منه ــل »الرق ــم أه ــب، وتعل ــر الغري الأم

ــة، وهــي  ــه حفــرة فني ــض، وكان ل ــاء المراحي بن

عبــارة عــن بــر تحــت مــكان التغــوط مبــاشرة، 

فيــا بعــد أصبــح البــر يبتعــد عــن المرحــاض، 

ــذا  ــاه ه ــاء، ومي ــر م ــادة ب ــزل ع ويلحــق بالمن

البــر، ليســت للــرب لأنهــا مالحــة وتســتعمل 

ــل  ــية، وكان أه ــقاية الماش ــيل وس ــط للغس فق

»الرقــة« يربــون مــن نهــر الفــرات الــذي 

ــي الأواني  ــرق ه ــدة ط ــوت بع ــب إلى البي يجل

ــي تحمــل عــى رؤوس النســاء، والخطــرات  الت

التــي تحمــل عــى الحمــر، أو عــن طريــق 

الزوايــا الرقيــة للحــوش  الســقا، وفي أحــد 

الجــران  يســتخدمه  الــذي  التنــور،  يتوضــع 

أيضــاً، وتتوضــع أمــام الغــرف »الســكية«، وهــي 

ــاً. ــدا« حالي ــل »الفرن تقاب

وعنــد زواج أحــد الأبنــاء يمكــن أن تبنــى أيضــاً 

ــه  ــابقتن، وتتج ــن الس ــل الغرفت ــان مقاب غرفت

نحــو الشــال، ولهــا نفــس »الســكية« والنوافــذ 

الغرفتــن  هاتــن  تكــرار  ويمكــن  والأبــواب، 

ثــلاث أو أربــع مــرات، حتــى يضيــق »الحــوش« 

مشــركاً  المطبــخ  يبقــى  ولكــن  بســاكنيه، 

للجميــع.

البقجــة: وهــي كلمــة تركيــة، وتعنــي الحديقــة 

المنزليــة، كانــت جميــع بيــوت الرقــة تتوســطها 

شــجرة كبــرة وارفــة الظــلال كالتــوت والرمــان 

والكينــا، ويحيــط بهــا حــوض بشــكل صنــدوق 

الشــالية  الســكيتان  جوانبــه  مفتــوح، 

ــذا  ــزرع في ه ــربي، وي ــط الغ ــة والحائ والجنوبي

ــة والجــوري والعســلة  الحــوض أزهــار الخطمي

والحشــيش الإفرنجــي، وغرهــا وكان البيــت 

ــام«. ــك الأي ــاً إلى تل ــاء قياس ــة غن ــك جن بذل

ويتحــدث »النجــم عــن دخــول نمــاذج لبيــوت 

جديــدة، بقــول: »أدخــل نمــوذج جديــد إلى 

ــزور،  ــر ال ــة دي ــن مدين ــاً م ــة قادم ــة الرق مدين

يكــون  حيــث  وصالــون،  الغرفتــان  وهــو 

مبــاشرة إلى الشــارع الــذي يطــل عليــه الحــوش 

والدخــول يتــم إلى الصالــون الــذي يلعــب دور 

ــاظ  ــن الغــرف والحــوش، مــع الاحتف المــوزع ب

المدخــل  فهــذا  للحــوش  الرئيــسي  بالمدخــل 

خــاص لــلأخ المتــزوج، هنــا يفقــد الاتجــاه دوره 

ــاك  ــح هن ــد أصب ــاء فق ــع البن ــاس في توض كأس

شــوارع، ويجــب أن يراعــى فيهــا الدخــول، 

لهــا  وصالــون  الغرفتــان  كانــت  البدايــة  في 

ــن  ــابقتها، ولك ــت س ــا كان جــدران ســميكة ك

مــع دخــول الاســمنت أصبحــت الجــدران أقــل 

أكــر  الخارجــي  الصالــون  ومدخــل  ســاكة 

ــاً. تزيين

ــرة في  ــن م ــر م ــون أك ــان وصال ــرر الغرفت تتك

الحــوش الواحــد، حيــث تتكــون ممــرات ضيقــه 

وطويلــة أو قصــرة تصــل إلى المنــازل التــي 

أصبحــت داخليــة وليــس لهــا أي إطلالــة عــى 

الشــارع، وتســمى هــذه الممــرات بـ«الزابوقــة«، 

وفي بعــض الأحيــان تتكــون »الزوابيــق« للفصــل 

ــة  ــد، أزق ــا بع ــح في ــازل الإخــوة لتصب ــن من ب

المنــزل  أمــا  الدولــة،  تابعــة لأمــلاك  ضيقــة 

الثــاني، فهــو »القونــاق«، وهــذا المنــزل كان 

موجــوداً منــذ البدايــة، ولكنــه لميســوري الحال، 

ــدم  ــن، وق ــن طابق ــزل م ــو من ــاق« ه و«القون

ــذا  ــا، وه ــن تركي ــن م ــع القادم ــة م إلى المنطق

ــون  ــث يك ــر، بحي ــوش كب ــه ح ــا ل ــزل أيض المن

في الطابــق الأرضي عــدد مــن الغــرف تطــل 

عــى ممــر مســقوف، ينــزل إليــه مــن الحــوش 

ــى أرض  ــر يطــل ع ــذا المم بـ/30-45/ســم، وه

الحــوش بأقــواس جميلــة، ويكــون ارتفــاع الممــر 

والغــرف في الطابــق الأرضي مــن /275-250/

ــن أرض  ــرق المنســوب ب ــن ف ســم مســتفيداً م

الحــوش ومســتوى الغــرف، ونوافــذ الغــرف 

ــاع  ــون ارتف ــاور، ويك ــارع المج ــى الش ــل ع تط

الجلســة في هــذه النوافــذ صغــراً مــن الخــارج 

وكبــراً مــن الداخــل، وتقابلهــا نوافــذ تطــل عى 

ــن الإشــارة إلى  ــد م ــا لاب ــر المســقوف، وهن المم

أنــه كان يوجــد حــام للاغتســال وهــو موجــود 

فيتــم  الأول  الطابــق  أمــا  المطبــخ،  ضمــن 

الصعــود إليــه بــدرج بارتفــاع مــن /250-200/

ــدأ  ــقوف لتب ــر المس ــوق المم ــي ف ــم، وينته س

»الرنــده«، وتعتــر بمثابــة »الســكية«، ويــرف 

الطابــق  الغــرف كــا في  عليهــا عــدد مــن 

مســقوفان  والأول  الأرضي  والطابقــن  الأرضي، 

بنفــس الطريقــة الســابقة مــن أعمــدة خشــبية 

ــه  ــم طبق ــح خشــبية ث بالاتجــاه القصــر وشرائ

ــه إلى  ــق الأول ميول ــن الطــن، وســقف الطاب م

ــارج«. الخ

»بقيــت  قائــلاً:  حديثــه،  النجــم  ويختتــم 

ــة،  ــة مــن الأبني ــة الرقــة عــى هــذه الهيئ مدين

التــي كان معظمهــا مــن اللــن وقليــل مــن 

ــن مــن  ــى قــدوم المهاجري الفخــار والطــن، حت

ــالتها  ــرا« برس ــونيا الف ــول »س ــاز«، وتق »القفق

لنيــل شــهادة الماجســتر إن المهاجريــن مــن 

»القفقــاز« جــاؤوا إلى الرقــة عــى دفعتــن، 

الأولى عــام /1906/، والثانيــة عــام /1917/، وان 

الدفعــة الثانيــة كان عددهــا أكــر مــن الدفعــة 

الأولى، حيــث كان عددهــم نحــو /200/ عائلــة، 

ويقــول الباحــث »حمــي فرحــان الحــادة«: 

»إن الركــس لهــم هجــرة واحــدة فقــط وهــي 

آنــذاك  الحكومــة  عليهــم  ووزعــت  الأولى«، 

ــا،  ــكنوا فيه ــاسي ليس ــور العب ــرب الس أراض غ

وأراضي زراعيــة للعمــل.

عمــراني  مخطــط  أول  نشــوء  هنــا  نلاحــظ 

نظامــي في المدينــة، شــوارع مســتقيمة ومقاســم 

متســاوية الأبعــاد، حيــث تــم بنــاء معظــم 

هــذه المســاكن مــن بقايــا الســور العبــاسي وكان 

ينقــل القرميــد بعربــات تجرهــا الحيوانــات 

وقــد عرفــت لأول مــرة مــع قــدوم »الركــس«، 

مبــانٍ  بإنشــاء  »الرقــة«  بلديــة  بــدأت  ثــم 

إســمنتية وتوزعهــا عــى العاملــن في قطــاع 

الدولــة، وتقــع إلى الشــال مــن مدينــة الرقــة، 

ــدأت  ــم ب ــد، ومــن ث ــاً شرق مشــفى التولي حالي

ــد زاد  ــن، فق ــاع الشــاقولي طابق ــة بالارتف الأبني

عــدد الســكان بســبب الهجــرات، خصوصــاً بعــد 

بنــاء ســد الفــرات عــام /1970/، فقــد أصبحــت 

مســاحة  وتقلصــت  بنــاء،  ضابطــة  هنــاك 

ــد  ــكان لاب ــة ف ــة الضيق ــرت الأزق ــوش، وك الح

ــور  ــدود الس ــارج ح ــي، خ ــار الأفق ــن الانتش م

ــاء  ــدت أحي ــة، فول ــة الراكس ــاسي ومنطق العب

ــة،  ــم منطقة«الثكن ــم تنظي ــك ت ــدة، وكذل جدي

ــن  ــن، وم ــن طابق ــاء م ــة بن ــة بضابط في البداي

ــق  ــبعة طواب ــاء إلى س ــة البن ــت ضابط ــم قلب ث

ــن الســيطرة  ــة لا يمك ــوضى معاري فشــكلت ف

ــا«. عليه

حكايــة البيــت الرقــي.. مــن »الســيباط« إلى »القونــاق«

ي - د
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نقطة أول السطر

ــروع  ــاح م ــن نج ــاوف م ــتد المخ      تش

التجّزئــة والتقســيم في ســوريا والمنطقــة 

واشــتداد النــزاع. والعــن تشــكك في جــدوى 

ــية. ــول السياس ــاوض والحل التف

     إن نجــاح أي مــروع يعتمــد عــى 

مقدمــات وأســباب وظــروف وقــوة دعــم. 

ــام  ــد الأي ــش في أش ــوريا تعي ــح أن س صحي

والتجزئــة  التقســيم  ومســاعي  حلكــة 

في  الحــرب  لكــنّ  حقيقيــة..  والاحتــلال 

ســوريا أوســع مــن تقســيم وتجزئــة، وقــد 

تجــر حروبــاً واســعة وتــورطّ أطرافــاً كثــرة. 

والتقســيم مثلــا لــه مؤيــدون وأنصــار لــه 

ــرون. ــداء كث أع

ــام  ــق أم ــح الطري ــا يفت ــة أنّ م     والحقيق

النــزاع،  واحتــدام  والاحتــلال  التقســيم 

وداعميــه؛  الأســد  نظــام  إلى  بالإضافــة 

ــوري  ــهد الس ــائدة في المش ــة س ــو عقلي ه

ــن  ــات المثقف ــاف وفئ ــدى أطي ــارض ل المع

مختلــف  في  والعاملــن  والسياســين 

ظــل  في  الســوريةّ  المدنيــةّ  المجــالات 

ــن  ــة الدكاك ــي عقليّ ــرب، وه ــورة والح الث

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــف يمك ــة؛ فكي المتنافس

وحــدة سياســية في دولــة واحــدة، وجغرافيا 

العقــول  في  الانقســام  كان  إن  واحــدة، 

حــاضر، والــراع عــى النفــوذ والمكاســب 

هــو الفعــل الســائد بــن أطيــاف المعارضــة 

ــن  ــاد م ــر فس ــاً بمظاه ــوريةّ، مصحوب الس

انتهازيــة واســتغلال وولاء للقــوى الكــرى، 

ــتدامة  ــل مس ــراتيجية عم ــدان اس ــع فق م

ــادة  ــاب القي ــا، وغي ــق عليه ــة متف منهجي

الجامعــة الموثــوق بهــا.

   الســاء لا تمطــر ذهبــا... ومــن دون جهد 

حقيقــي لا حصــاد لنتائــج إيجابيــة. نجنــي 

والتخــاذل  التقاعــس  أثمــان  النهايــة  في 

حتــى  والشــعب  والتفرقــة.  والفســاد 

ــل  ــر الفاع ــراره الح ــاذ ق ــن اتخ ــن م يتمك

ــر  ــوريا، مضط ــر س ــة مص ــم، وصناع المنظّ

أن يبــذل كثــر التضحيــات. وللأســف هنــاك 

وجبــات سريعــة كثــرة تقدمهــا مطابــخ 

السياســة العالميــة للســورين، ويتلقاهــا 

مكاســبها  في  ويتصارعــون  الســوريون 

وأوهامهــا، ويصبــح مســتقبل ســوريا في 

مهــب الريــاح. لكــنّ المفــرض والمتوقــع أنّ 

مســتقبل ســوريا وشــكلها لا يقــرره الــروس 

دولــة  أي  أو  إسرائيــل  أو  الأمريــكان  أو 

أخــرى، رغــم كــرة التمويــل الســياسي مدنياً 

وإغاثيــاً وعســكرياً وثقافيــاً، ورغــم الاحتلال 

ــوريا. ــعب س ــرره ش ــن يق ــدوان... لك والع

    فــرض الحلــول السياســية والثقافيــة 

ــى  ــة ع ــراف الدولي ــن الأط ــكرية م والعس

الســورين، متزامــن مــع ضعــف في العقليــة 

السياســية والثقافيــة الســائدة في المعارضــة 

الســياسي  النشــاط  عمــوم  وفي  والثــورة، 

مرافقــاً  لــلإرادات،  المرهــون  الســوري 

ــة،  ــح الضيق ــات المشــحونة بالمصال بالراع

وصراع الــولاءات وبواقــع يــردى. العــدوان 

ونظــام  الدوليــة،  والمؤامــرات  الــروسي، 

طاغيــة، كل لــه دوره الأســاسي الكبــر في 

ــر مــن  ــق المأســاة، لكــن يتحمــل كث تعمي

ــكري  ــار العس ــن في المس ــورين العامل الس

والســياسي والمــدني والمنظــات والجمعيات 

أيضــاً.  المســؤولية  المقاتلــة  والكتائــب 

الموضــوع أوســع مــن مجــرد مؤامــرة دوليــة 

ــا  ــة بخارجيته ــوت السياس ــه بي ــهم في تس

العســكرية  وقواهــا  مخابراتهــا  وأذرع 

ــادرة أن  ــة ق ــد المعارض ــة. ولم تع والعلاني

ــح.  ــروع كاس ــه أي م ــف في وج تق

ــه  ــة في توجي ــة الفــوضى والغوغائي     عقلي

المؤسســاتي  العمــل  وضعــف  العمــل 

ظاهــرة عامــة في أداء المعارضــة والعاملــن 

ــف المجــالات،  في الشــأن الســوري في مختل

وقــد جــاء حصادهــا الضعــف والعجــز 

والانقيــاد للآخريــن، وبالتــالي الانحنــاء أمــام 

ــة.  ــكرية الدولي ــية والعس ــول السياس الحل

لذلــك تغيــر العقليــة خطــوة أساســية 

ــوي.  ــد ق ــع جدي ــروج إلى واق ــل وللخ للح

فــلا يمكــن للقــوى السياســية الحاليــة بهــذه 

العقليــة وضمــن منظومــة علاقاتهــا القائمــة 

عــى التبعيــة والشــللية تحقيق أي مكســب 

وطنــي. الاكتفــاء بالتوصيــف أو الركــون إلى 

الهزيمــة بحجــة انســداد الأفــق والعجــز 

ــل  ــن التحلي ــد م ــلا ب ــر؛ ف ــد في المخاط يزي

بجديــة  ومراجعتهــا  التجربــة  وتقويــم 

ــرات  ــار التغي ووعــي، والأخــذ بعــن الاعتب

الحادثــة، ثــم العمــل بتشــاركية ومصداقيــة 

ووطنيــة، والاســتناد إلى المنهجيــة العلميــة. 

ــم  ــا الأم ــة تفقده ــات تاريخي ــاك لحظ هن

بســبب جهــل رجالاتهــا، وفســاد منطقهــم، 

بالأنانيــة  المشــبعة  نفســياتهم  وجشــع 

يحتــاج  موقــع  في  وســوريا  والانتهازيــة. 

التقــاط هــذه اللحظــات التاريخيــة ولفــظ 

الأخطــاء والخطايــا. كل الحلــول المفروضــة 

ــا  ــي رفضه ــوري لا يكف ــعب الس ــى الش ع

بــل  الاستســلام،  أو  التبــاكي  أو  باللســان 

الجاعــي  والعقــل  الواعــي  بالموقــف 

ــي.  الوطن

نجــاح التفــاوض الســياسي مــع النظــام 

التفــاوض  حســن  مــن  يبــدأ  والعــالم، 

ــل  ــالات، لح ــوري في كل المج ــوري الس الس

الِإشــكاليات وتقريــب الــرؤى.. وليصبــح 

كبــر  بثقــل  مدعومــة  قــوة  التفــاوض 

داخــي يمكنهــا الثبــات في وجــه التحديــات 

والتآمــرات الدوليــة. لا نفــع مــن الــولاءات 

مهــا كانــت مؤثــرة. بديــل ذلــك فهــم 

الإقليميــة،  والقــوى  العــالم  توازنــات 

ومــروع  الشــعب،  لمطالــب  والانتــاء 

الدمــاء  قدمــت  التــي  الحريــة  ثــورة 

الغزيــرة. الالتصــاق بالقــوة الذاتيــة للثــورة 

ومطالــب الشــعب الســوريّ. أمــا الانســياق 

الحــر مــن دون مكابــح في مســاء التوازنــات 

ــة فهــو مــضر أكــر مــن  ــة والإقليمي الدولي

كونــه يخــدم المعارضــة السياســية..  

    ســتكون العمليــة السياســية، ضمــن 

ــا  ــة؛ لأنه ــة طويل ــرة القائم ــات الكث التحدي

للعقــل  تهذيــب  عمليــة  مــع  مرافقــة 

الســوري الســياسي والعســكري والمــدني، 

وإعــادة تأهيــل ثقــافي ومعــرفي للمعارضــة 

ــكل  ــا بش ــم عمله ــا، وتنظي ــق وعيه لتعمي

مؤسســاتي فيــا يخــدم ســوريا ومســتقبلها 

الشــعب  أن  خصوصــا  شــعبها؛  ومصــر 

الســوري، بأغلــب حراكــه، وقــواه المختلفــة 

ــه  ــا ل ــي أورثه ــراض الت ــاني الأم ــا زال يع م

النظــام عــر عقــود مــن التفرقــة والتخويــن 

ــاد.  ــلط والفس والتس

 العــالم الــذي جلــب حروبــه ومعاركــه 

بالــراع،  المنطقــة  يؤجــج  ســوريا،  إلى 

ويســعى لاحتــواء كل القــوى العاملــة في 

الشــأن الســوري السياســية والعســكرية، 

يخــدم  فيــا  واســتغلالها  ذلــك،  وغــر 

حالــة  في  والثــورة  المعارضــة  أهدافــه. 

ــواء  ــة هــذا الاحت اســتحقاق خطــر لمواجه

بتطويــر وتمكــن كيــان ســياسي رســمي 

ــركة لا  ــرؤى المش ــى ال ــس ع ــا، متأس يمثله

ــل  ــج العم ــكار وبرام ــى الأف ــات. ع المكون

ــون  المتوافقــة لا عــى الأشــخاص، ومــا يمثل

هــذا النمــط مــن التفكــر فــوق الآخريــن. 

وفــوق الــذات الواحــدة. التقســيم موجــود، 

ومخاوفنــا صحيحــة؛ لكــنّ تنفيــذ التقســيم 

باســتمرار  مــروط  وسياســياً  جغرافيــاً 

التقســيم  وفشــل  الســوري.  التــرذم 

مرهــون بوجــود عمــل حقيقــي ســياسي 

ســوري بامتيــاز يوجّــه العمليــة السياســية 

بمصالــح وطنيــة. كل الوضــع الحــالي يمكــن 

أن يكــون طارئــاً، ويتحــوّل نحــو واقــع 

جديــد مبــر، يمكنــه التصــدي للحلــول 

ــا تســتلم الإرادة الســورية الناضجــة  عندم

قراراهــا وفعلهــا.

ــان ــظ الأثم ــل دم باه ــع فص الربي
د. سماح هدايا

ــا  ــون وداري ــزة والقلم ــارف الع ــى مش      ع

والغوطــة. حصــار لا منــاص منــه، واقــع يفرض 

ــاً  ــوا أضراس ــرب بات ــر شــتى لع نفســه، ومعاب

لعــدو يربــص فهــل مــن ســبيل لفكــه؟. وهنــا 

ــة تعــال نتحــرى  ــا تبقــى مــن نخب ــاك م وهن

أيهــا أزكى؟. دم حامــة أم عــش دبــور للتــو 

ــة تتلظــى. حــوارات  ــار الفتن ــه ن ــت في أضرم

جــرح  عــى  كانــت  ونظريــات  وجدليــات 

ــه. ــف زادت الطــن بل ــورة أســيد مكث الث

ديماغوجيــة وأيديولوجيــة ليراليــة وبلشــفية.. 

ــت  ــتى أت ــات ش ــة ومصطلح ــة وعلاني أممي

ــق مــا لا  كالنصــل فأحدثــت في الجــرح العمي

يحُمــد عقبــاه فــردى. أيهــا الجــرح كفــاك ألمــاً 

وانتكاســات ونكبــة، أيهــا الجــرح عــش عزيــزاً 

ــرة  ــن المؤام ــن طع ــم ب ــت كري ــت وأن أو م

ــال الصمــت.  واغتي

إليكم تفاصيل المسألة:

والنظــام  اللــه  حــزب  التلـّـة  تحــت  مــن 

والمجــوس والــروس وقبيلــة بنــي قريظــة، ومن 

ــا، شــعب بالــروح  ــا ومــن حِنّ ــة حِنّ فــوق التلّ

غنــى ســورية أنــتِ أحــى جَنّــة، ورايــات 

بيضــاء تخفــق في القلــوب لتنــادي ســورية 

هــي إلنــا. الــكل كان هنــاك ولــك حتــى نــار 

جهنــم والأبــواب الســبعة للجَنّــة.

إبليــس مــن تحــت ينــادي »أنــا بســورية أولى 

ــت  ــا أتي ــره«، أن ــوا ل ــوق اطلع ــي ف ــو ي وأنت

مــن أجــل حايــة الرمــوز المقدســة، وأنــا 

ــا الــذي أبرمــت  ــا المانعــة، وأن المقاومــة، وأن

الصلــح مــع بنــي قريظــة. مــا حالكــم أنســيتم 

مــن أســقط حــواء وآدم مــن الجنّــة هيــا.. هيا 

ــدار الرحــى.  ــل أن ت اهبطــوا واستســلموا قب

عمتم مساءً يا سادة: 

هــذا ليــس بنــص مرحــي، أو درامــي، أو 

تـُـدار  متحركــة  دمــى  عــى  وزعــت  أدوار 

ــو  ــا ه ــب م ــن حس ــاءت وتلُق ــا ش ــف م كي

مرســوم، وتتحكــم بهــا آليــة الزمــان والمــكان 

لصناعــــة  ســتصادفها  التــي  والشــخصيات 

الحــدث، بــل هــي واقعــة دونهــا التاريــخ 

الحديــث عــى أنهــا الوتــد الــذي تســتند 

عليــه الجبــال، وبفقدانـــــه ســوف ينهــار 

ــدأت  ــي ب ــة الت ــرب الكوني كل شيء هــي الح

كل  مــن  الجيــوش  جميــع  عليهــا  تتوافــد 

ــة  ــا نهاي ــى أرضه ــم ع ــوب لرس ــدب وص ح

ــا،  ــب الدني ــن عجائ ــي م ــالم والخــلاص ه الع

بــل هــي الدنيــا بعجائبهــا. منهــا تبــدأ حكايــة 

ــا زال  ــن وم ــة شــعب طعُ ــان حكاي آخــر الزم

يطُعــن بحــدّ الإبــادة. مــن هنــا يــا ســادة كان 

الكنــز المفقــود يبحــث عنــه كل زعيــم عصابــة 

ــا. ــى أوبام وحت

ــوريا  ــدون أن س ــوا يعتق ــل كان ــل ه وبالمقاب

الوطــن بــلا قــلادة. هــا قــد جــاءوك مدججــن 

ــم  ــل خناجره ــون ع ــاح ويضع ــلاح والنب بالس

علامــة. هــم يظنــون أنــك المــارد الــذي يكنــز 

ــوم القيامــة.  ــه لي في قمقمــه صيحــة الإل

لماذا؟.. لماذا؟.. لماذا؟..
ــك هــو ســؤال ولكــن  ــا هنال ــا ســادة كل م ي

ــكَ أيهــا  دون إجابــة لمــاذا؟.. هــم اعتقــدوا أن

ــوا  ــم ظن ــة.. ه ــائغة وهدي ــة س ــن لقم الوط

ــكَ  ــة.. هــم حســبوا أن ــلا هوي ــكَ شــعب ب أن

ــوا ليضعــوا عــى قــرك علامــة..  بــلا قــلادة أت

هــم قدمــوا ليدفنــوك حيــاً في بطــن الحــوت، 

ــه حــيٌ لا يمــوت. ونســوا أن الل

أيهــا القادمــون مــن تحســبون أنفســكم آلهــة 

الظــلام تصفــدون الحــق وتشــيدون الزنازيــن 

أنكــم  حســبتم  أم  كالعبيــد..  وتســقوهم 

للشــعوب ســالمن، وأنكــم  عــى بطشــكم 

ــاء  ــفككم دم ــب في س ــلا رقي ــاب وب ــلا حس ب

ــن؟.  ــرار حالم الأح

يــا ســادة ســوريا الوطــن حكايــة أغنيــة لحنت 

عــى أوتــار الزمــن الجريــح، ولكــن بــلا نهايــة، 

وطفــل يجثــو فــوق أطــلال المنايــا ينــادي ملئ 

ــودي  ــودي.. ن ــة ن ــا قصب الحناجــر وينشــد: ي

عنــد حــدودي وحــدودي صــوب  ودينــي 

وجــودي وجــدودي عــم ينــادوا يــا ســوري لا 

ــا  ــذي م ــض ال ــت النب ترحــل«.. لا ترحــل.. أن

ــم  ــي ع ــب ي ــت، و«لا بالقل ــف لا بالوق يتوق

يكــر أنــت ســوري لا ترحــل.. بلــدك إلــك 

وإلــك في بلــدك عنــوان ازرع.. ازرع لا ترحــل.. 

يــا ولــدي بّي قــي مــن زمــان أرضــك عرضــك 

وســيفك في غمــك إلــك.. يــا ولــدي أنت شــامة 

عــى خــدود الثــوار وأنــت عــن الفيجــة يــي 

يــرب منهــا الأحــرار.. أنــت الغوطــة وأنــت 

أنــت  الأركان..  كل  في  حــر  وأنــت  المرجــة 

ــا  ــك م ــن خيل ــب وع ــل.. ارك ــوري لا ترح س

ــك  ــدك إل ــل بل ــك ترح ــر إن ــا تفك ــل وم ترج

ــا  ــوان.. ازرع لا ترحــل.. ي ــدك عن ــك في بل وإل

شــآم ضمينــي أنــا بــلا أم وبــلا حنــن أنــا ابــن 

الشــهيد لــن أرحــل ولــو قطعــوني مــن الوريــد 

ــن أحيــد«. ــا وطنــي عنــك ل ــد ي إلى الوري

يــا ســادة.. وطنــي بــات كالقصعــة التــي 

تكالبــت عليهــا الــكلاب مــن كل البقــاع ومــا 

ــنُ مــن ضرب الســياط وصــوت وجعــه  زال ي

يسُــمع مــن دمشــق إلى الربــاط لا عــربي 

ــى  ــه حت ــان لنجدت ــد ب ــتعربن ولا أح ولا مس

الإنــس والجــان.. لمــاذا؟.. لمــاذا؟.. ســؤال لكــن 

دون إجابــة.. 

مــن فــوق التــل، ومــن تحــت التــل، رصــاص 

ــل، ولا أحــد يبحــث عــن  ومــوت، وأرض تحُت

ــة  ــاك مــن يبتغــي للعب ــاذا؟ لأن هن الحــل، لم

المــوت الاســتمرارية، وكأن التاريــخ يعــود بنــا 

ليعلمنــا أن نــرون قــادم، وهولاكــو قــادم، 

يحملــون  قادمــون  وهــم  قــادم،  وغــودو 

ــيعة  ــداد الش ــم، وأج ــى ظهوره ــب ع الصلي

وبعدهــا  نحــن؟  أيــن  لتدلهــم  تســبقهم 

ســينتهي كل شيء بهــدوء.

يــا ســادة الشــعب الســوري الحــر حــدد 

ــون،  ــون أو لا يك ــا أن يك ــه، إم ــرق طريق مف

وأيقــن أن لا رجعــة إلى الــوراء مهــا تعــددت 

ــه، وأن  ــا أدرك ــد أين ــوت واح ــباب فالم الأس

ــه  ــع حريت ــم أن مــن يصن ــادم، وأعل ــر ق الن

ــم  ــتحيل، رغ ــاوز المس ــى تج ــادر ع ــده ق بي

الجــراح، رغــم مــا يجــري في وطنــه الســليب، 

ويسُــتباح وأصر عــى أن لا ينكــر، وأصر عــى 

ــلاح. ــلك دروب الف س

مهما تعددت الأسباب.. النصر قادم
هائل حلمي سرور

ــدة  ــوى عدي ــل ق ــن قب ــة م ــف الرق ــوم قص ــات الي       ب

ــواع الطــران  ــكل أن ــا ب ــل أهله ــح قت ــاً، وأصب برنامجــاً يومي

واجبــاً مرمجــاً ضمــن خطــة دوليــة تعلــن عــى المــلأ صبــاح 

ــا في  ــاء عليه ــط للقض ــش وتخط ــارب داع ــا تح ــاء، أنه مس

ــة،  ــة.. عاصمــة خلافــة داعــش المعلن ــا الرئيــس: الرق معقله

ــاً في نظــر العــالم أجمــع، ويســوّق لــه  كل ذلــك يبــدو عادي

الإعــلام تســويقاً مجيــداً يحســد عليــه وعــى براعتــه وعــى 

ــة.. ــه في المهني تقانت

أمــا غــر العــادي كــا نــراه، والمتجــاوِز المفَُــوَّت في المشــهد، 

ــاً، هــم أهــل  ــاً، ويمــوت يومي ــذي يقُصــف يومي ــو أن ال فه

ــم  ــوم عليه ــتضعفن، والمحك ــطاء المس ــن البس ــة المدني الرق

ــن:  ــل الطرف ــن قب ــي م ــرم، وضمن ــبه م ــدام ش ــم إع بحك

التنظيــم الإرهــابي، والمجتمــع الــدولي عى حــدٍ ســواء، فالرقة 

اليــوم، وبحــق، ينفــذ بهــا وبأهليهــا حكــاً واجــب التنفيــذ 

ــا،  ــة عليه ــة والقيومي ــص يدعــي الأهلي ــن: مــن ل مــن طرف

ــاً  ــاً متواطئ ــراً كاذب ــر هري ــا وته ــي حايته ــن كلاب تدع وم

مــع اللصــوص، ســخيفَ الأداء مبتــذلاً.. فيــه فقــر عــى هيبــة 

الحــروب وشرفهــا وأخلاقهــا، رغــم قــدرات الطــران وحداثــة 

مواصفاتــه وعظــم التقنيــات العســكرية التــي يســتعملها..

ــم  ــم التنظي ــن يزع ــه ح ــعر ب ــك نستش ــادي كذل ــر الع وغ

بأنــه يتصــدى ويقاتــل كل هــؤلاء »الأعــداء الألــداء«، ونحــن 

ــاون  ــررون بالتع ــداء«، يم ــاءٌ أل ــم »أصدق ــاً أنه ــم يقين نعل

ــال  ــباب لا مج ــرر )لأس ــب أن يُم ــاً يج ــه وقت ــؤ مع والتواط

ــن يجــب  ــراق دمــاء مدني ــة(، وتهُ لذكرهــا في هــذه العاجل

ــر..  م ــب أن تدَُّ ــة يج ــى مدني ــاً وبن ــر بيوت ــراق، وتدَُمَّ أن تهُ

وحــن يزعــم أولئــك »الأعــداء الألــداء« للتنظيــم )كــا 

ــدور عــى خشــبة المــرح  ــوا هــذا ال يفُــرض بهــم أن يلعب

مشــهدٍ  عــى  مرحيــة  يكــرر  بــات  والــذي  الــدولي(، 

ــة  ــاء وقل ــع والغب ــم بالتصن ــد متخ ــرٍ بلي ــج، ومنظ ــر بهي غ

ــع  ــاب، م ــون الإره ــم يحارب ــون بأنه ــن يزعم ــة، ح الفطن

علمنــا المســبق وعلمهــم المســبق، أن تلــك الغــرف الريــة 

في مبنــى المحافظــة، ومبنــى الملعــب البلــدي في الرقــة، 

ــن وجــرالات  محشــوة بجــرالات أســدين وجــرالات إيراني

ــن  ــكان وأوربي ــى أمري ــن وحت ــرب مري ــادة ح روس، وق

وخليجيــن.. فلــاذا لا يأخــذون »حصتهــم مــن دمنــا.. 

لينرفــوا«، ويريحــوا ويســريحوا..؟ ولمــاذا يقتلــون أطفــال 

الرقــة ونســاءها وشــيوخها، ويدمــرون كل ماضيهــا وحاضرها 

ــاب..؟ ــى الإره ــرب ع ــوان الح ــت عن ــتقبلها تح ومس

وغــر العــادي كذلــك، في مشــهد اللــص والــكلاب هــذا، هــو 

ــاه  ــم وعرفن ــا التنظي ــا، قاتلن ــة وثوارهَ ــا نحــن أهــلَ الرق أنن

ــن  ــت م ــا )وفي وق ــن أنن ــم اليق ــم عل ــا نعل ــاه، وكن وخرن

الأوقــات مــى قبــل اليــوم(، قــادرون عــى اســتئصاله 

وتشــليعه مــن جــذوره والخــلاص منــه نهائيــاً، كان كل ذلــك 

أمــراً ســهلاً ميســوراً بســيطاً.. لا كلفــة فيــه ووقــت، ولا 

زمنــاً طويــلاً يــراد لــه ولتحقيقــه.. فقــط لــو توافــر لنــا مــن 

الســلاح والذخائــر بمقــدار ثمــن »طائــرة واحــدة«، مــن آلاف 

ــاً..  ــا يومي ــه ويقصفه ــا وتقصف ــدر وقته ــي ته ــرات الت الطائ

ــن  ــر الموهوب ــص، غ ــب الن ــرج وكات ــدو أن المخ ــن يب ولك

بــكل تأكيــد، هــا مــن أرادا للمرحيــة، مرحيــة »اللــص 

والــكلاب« أن تمــي عــى هــذه الســرورة الهــادرة الفاضحــة 

والســخيفة.. لــرضي جمهــوراً لم يكــن مــن شــأنه ومــن دوره 

ســوى التفــرج والإقــرار بمــا يجــري ويحــدث في ســاء الرقــة 

ــا.. وأرضه

ــك..  ــاءً، وإن افرضتموهــا كذل ــة م ــاء أهــل الرق ليســت دم

وليســت داعــش عينــاً تقــاوم المخــرز، وإن أراد النــص غــر 

المقنــع أن يوحــي تلــك الإيحــاءات، بــل الأمــر كلــه لا يتعدى 

ــرز،  ــف المخ ــن وزي ــف الع ــداع.. زي ــف والخ ــدود الزي ح

وتواطــؤ اللــص مــع الــكلاب، وتواطــؤ الــكلاب مــع اللــص.. 

وحتــى تحــق هــذه الحقيقــة ســيظل أهــل الرقــة البســطاء 

المســالمون، والعــزل مــن كل حيلــة ووســيلة، يدفعــون مــن 

ــر  ــذي يتناث ــم ال ــلاء لحمه ــم وأش ــاء أطفاله ــم ودم دمائه

يوميــاً، وهجرتهــم الجاعيــة نحــو المجهــول، صبــاح مســاء، 

تحــت قصــف طائــرات مــن عــرات الجنســيات، يدفعــون 

ــوريا  ــعب س ــى ش ــم وع ــرات عليه ــة والمؤام ــورة اللعن فات

أجمعــه.. حتــى يقــول ضمــر العــالم أخــراً كلمتــه التــي لا 

نتوقــع منــه أن يقولهــا.. عــى الأقــل لأمانــة التاريــخ وصــدق 

ــه وتوثيقــه.             روايت

الرقة.. بين »اللص والكاب«
معبد الحسون
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1. كل انواع الغسيل للتنظيف..

إلا غسيل الأدمغة!!

لتلطيخها..

2. جبناء فعلياً محنكون لغوياً

ــتْ بدهــاء لغــوي رهيــب  ــة صِيغَ دســاترنا الحياتي

يجسّــد حنكــة الكتــاب مــن حيــث اللغــة العربيــة 

ــث الفكــرة  ــة« مــن حي ــا »مطروق فمعظــم فقراته

ــبيل  ــى س ــة وع ــد اللغ ــن قواع ــة م ــي مقتبس فه

ــد  ــو الوحي ــة فه ــدّسٌ في اللغ ــل« مق ــال »الفاع المث

الــذي لا يجُــر ولا يتــم النصــب عليــه واجــبُ الرفــع 

بــل نقتّــصُ مــن المفعــول بــهِ فهــو واجــب النصــب 

ــوب  ــة المنص ــعوب العربي ــة الش ــال عام ــه ح حال

عليهــا دونمــا تحــرك ســاكنا بــل وتكُْــرَ ايضــا فهــي 

في نظــر »الفاعــل« جمــع مؤنــث ســالم واجــب 

ــم . الكــر والتحطي

في الحيــاة لا يوجــد مفعــول مطلــق إمّــا فاعــل وإمّــا 

ــول به. مفع

3. تمر الأيام والأجيال، 

ــن  ــنا الوحيدي ــول: »لس ــا يق ــال حكامن ــان ح ولس

ــوأ« ــا الأس ولكنن

4. »يمضون ونبقى«

العبارة الصادقة الوحيدة،

التي يلهث حكام العرب من أجل تحقيقها،

والدفاع عنها براسة!!

5. اللحُمة الوطنية..

زمروا لها..

وبعد أن سال لعابنا،

وجدنا انها منتهية الصلاحية!!

6. »طرفة غبية«

جمعوا الأموال للنازحن..

وصرفوها عى النازعن!!

7. الكل يرغب بالإصلاح، 

فمن هو المفسد؟!

8. لا يكُر الحديث عن شيء،

إلّا فاقده..

كذلــك هــم حكامنــا.. أغلــب خطاباتهــم حــول 

الــرف والأمانــة والأخــوة!.

9. كثــرة هــي خطوطنــا الحمــراء، ولكننــا لم نجــرؤ 

عــى ترســيمها فعليــاً إلا في نتائــج المــدارس!

تحت المجهر

       يقُــال إنّ أشــدّ ســاعات الليــل حلكــةً 

هــي تلــك التــي تســبق الفجــر، وربمــا ليســت 

الأزمــة  بهــا  تمــرُّ  التــي  الســاعات  هــذه 

الســورية هــي الأشــدّ حلكــةً، ولكنــي أظــنُّ 

أنهــا الســاعات التــي تشــتدّ فيهــا الحــرة مــا 

يجــري عــى ســاحتها، فالملــك ســلان في ضيافــة 

ــة  ــة منظم ــر قم ــور مؤتم ــل حض ــان قب أردوغ

ــده في الأردن  ــلامي، وولّي ولّي عه ــاون الإس التع

ــل  ــع العاه ــه م ــز في مباحثات ــارات وتركي والإم

الشــؤون  في  الإيــراني  التدخــل  عــى  الأردني 

ودمشــق  موســكو  في  وديمســتورا  العربيــة، 

وطهــران، مؤكــداً عــى أهميــة الجولــة المقبلــة 

في مباحثــات جنيــف التــي ســركّز عــى عمليــة 

الانتقــال الســياسي، والنظــام يكــرّر معزوفــة 

الحضــور »بــدون شروط مســبقة«، وطهــران 

ــال في ســورية، وداعــش  ــا للقت ترســل مغاويره

والنظــام يتبــادلان الاســتلام والتســليم في تدمــر 

والقريتــن، وربمــا أماكــن أخــرى مرشــحة لتكون 

ــكري  ــف العس ــة، والموق ــذا عملي ــاً لهك مرح

ــل  ــو عام ــورية، وه ــراق وفي س ــش في الع لداع

آخــر شــديد الأهميــة في رســم خارطــة الأحداث 

ــة  ــح في معالج ــي الواض ــل الراخ ــة، ولع المقبل

القضيــة الداعشــية في العــراق خصوصــاً، وفي 

ســورية إنمــا يــأتي لرتيــب كيفيــة اســتخدام 

ــة في  ــح الإيراني ــت المصال ــش في تثبي ــة داع ورق

كلا البلديــن.

ووفــد المعارضــة إلى جنيــف يكــرّر موقفهــا 

مؤكــداً عــى أنــه ســيطرح »بقــوة« مســألة 

رحيــل الأســد، ورمــوز نظامــه عــن المشــهد 

الانتقاليــة،  المرحلــة  في  الســوري  الســياسي 

ولافــروف يهاجــم الإدارة الامريكيــة بعنــف، 

ــات عــن الاتفــاق مــع روســيا  ويصــف التريب

 C Iــر الـــ ــارة مدي عــى إزاحــة الأســد بعــد زي

بأنهــا  المنــرم  آذار  مطلــع  موســكو  إلى   A

»تريبــات قــذرة«، والســيد كــري لا يــرى 

إمكانيــة لوجــود الأســد في المرحلــة المقبلــة.

ــذي  ــتنتج شيء مــن هــذا ال فهــل يُمكــن أن يسُ

يجــري؟ هــل يُمكــن أن نــرى أيــةَ نقطــةٍ واضحــةٍ 

تــؤشّر إلى مــا ســتؤول إليــه الأمــور؟ وهــل 

نســتطيع مــن محاولــة تجميــع الأوراق المبعــرة 

أن نشــكّلَ مشــهداً متاســكاً أو حتــى شــبه 

ــك؟ متاس

عــى الرغــم مــن أني فاقــد الثقــة في الإدارة 

الربــط  بإمكانيــة  أعتقــد  لكنــي  الأمريكيــة، 

بــن تريــح لأوبامــا في مقابلــة مــع الصحفــي 

الأمريــي الشــهر تومــاس فريدمــان أواخــر 

العــام المنــرم يقــول فيــه: »عــى حلفائنــا 

الســنّة أن يزيــدوا مــن رغبتهــم في  العــرب 

اســتخدام قواتهــم الأرضيــة في حــلّ مشــاكل 

ــام العــرب  ــدم قي ــن« ع ــة »وتســاؤله ع المنطق

بالقتــال ضــدّ الانتهــاكات الفظيعــة لحقــوق 

الإنســان التــي ترُتكــب، أو ضــدّ مــا يفعلــه 

الأســد« – وهــي تريحــات أشرنــا إليهــا في 

مقــال ســابق – وبــن التأكيــدات المتزامنــة 

والمتكــررة لوزيــر الخارجيــة الســعودي عــن 

أو  بحــل ســياسي  إن  الأســد  حتميــة رحيــل 

ــار  ــري المشُ ــح ك ــن تري ــكري، وب ــل عس بح

إليــه آنفــاً، وبــن مــا نرتــه صحيفــة الـــ«وول 

الخطـّـة  عــن  الأمريكيــة  جورنــال«  ســريت 

ــي مــن بنودهــا  ــا الإدارة، والت ــي تبحثه ــاء الت ب

بأســلحة  المعارضــة  فصائــل  بعــض  تزويــد 

ــن التصــدي لطــران النظــام،  ــا م ــة تمكنه نوعي

ــن  ــرّ م ــرة ضــدّه تغ ــن شــنّ هجــات مؤث وم

ــر بالتــالي عــى  ميــزان القــوى في الميــدان، وتؤث

مــا يتخــذه مــن قــرارات تـُـرّع في رحيلــه. 

ــه متعلــق بمــا ستســفر عنــه الجولــة  وذلــك كلّ

ــدأُ  ــي تب ــف، الت ــات جني ــن مفاوض ــة م الثالث

هــذه الأيــام وســط تخــوفٍ، وتحذيــرٍ مــن 

إمــكان فشــلها نتيجــة تصعيــد النظــام المتعمّــد 

لخــرق الهدنــة الهشّــة أساســاً، وعــودة الراميــل 

الســابقة  بالوتــرة  الاســتعال  إلى  المتفجــرة 

ــا. عليه

إذ  مخطئــاً،  أكــون  أن  وأرجــو  أظنّــه  الــذي 

لا أحــدَ يرغــب في مزيــدٍ مــن ســفك دمــاء 

الجولــة  هــذه  أن  أعداؤهــم،  إلاّ  الســورين 

ــن تكــون أفضــلَ مــن ســابقتيها، وأن الفشــل  ل

ــه  ــام، وحليفي ــف النظ ــبب مواق ــا بس يرصّده

الداعمــن لــه الــروس والإيرانيــن، ويعــزّز هــذا 

الظــن مــا يصــدر مــن تريحــات مــن أعضــاء 

وفــد المعارضــة المفــاوض تعكــس القتامــة التــي 

ــواء. ــود الأج تس

تنتهــي  أن  يتمنــى  كلـّـه  الســوري  الشــعب 

ــدم  ــر ال ــياسي يوف ــلٍ س ــورية بح ــة الس الكارث

إليــه  الوصــول  في  الفشــل  لكــن  والدمــوع، 

وســوف  الأول،  المربــع  إلى  يعيدهــا  ســوف 

ــن  ــن، الذي ــا الحقيقي ــقاءنا وأصدقاءن ــعُ أش يض

ــى الإدارة  ــدولي وع ــع ال ــى المجتم ــم ع أقدّمه

ــن تجــديَ  ــد ل ــام منعطــف جدي ــة أم الأمريكي

فيــه تريحــات الدعــم الإعلاميــة نفعــاً في 

إنهــاء الكارثــة، بــل لا بــدّ مــن اتخــاذ خيــاراتٍ، 

ــرت عــى  ــورة لوفّ ــة الث ــذ بداي ــو اتخــذت من ل

ــزوح  ــاة ن ــراً ومعان ــاً كث ــوري دم ــعب الس الش

وهجــرة، هــي الأكــر قســوةً منــذ الحــرب 

العالميــة الثانيــة.

العودة إلى جنيف
طارق عبد الغفور

     المفكــرّ الرقاصّــة هــو مصطلــح للدكتــور 

ــي  ــى مثقف ــه ع ــد أطلق ــر كان ق ــن بك أيم

الســلطة، ممــن ارتضــوا بــأن تكــون الثقافــة 

ــون  ــك المتلون ــا، أولئ ــن منجزاته ــزاً م منج

يناســب  ومــا  الســياسي  للظــرف  وفقــاً 

ــذي  ــر الرقاصــة« ال أهــواء الحــكام. »المفكّ

أفقدنــا الثقــة بالمثقــف وبــدوره الوظيفــي 

ــام  ــا أم ــه، فأصبحن ــره من ــا ننتظ ــذي كنّ ال

اســتعراضات وحــركات بهلوانيّــة ممثلــة 

ــت  ــيات وظفّ ــات وأمس ــارض ومهرجان بمع

الثقافــة في خدمــة المتنفذيــن بــدءاً مــن 

ــة  ــولي نعم ــاءً ب ــن وانته ــر أم ــر عن أصغ

ــن. ــة والمثقف الثقاف

أصبحــت الثقافــة واجهــة ســياحيّة دون أن 

ــع  ــث يقب ــاع، حي ــطح إلى الق ــاوز الس تتج

وقلقــه  وأســئلته  أعبائــه  مــع  الإنســان 

ثقتــه  يفقــد  المواطــن  بــدأ  الوجــودي. 

بالمثقــف، وهــو يــراه يلهــث وراء رجــالات 

ــوأ  ــس ليتب ــالي والنفي ــذل الغ الســلطة، ويب

ــن  ــد المواط ــة. فق ــرة الثقاف ــاً في دائ منصب

ثقتــه بالمثقــف عندمــا وجــده يقــف عنــد 

أبــواب المتنفذيــن محمّــلا بالهدايــا والــرشى. 

ــرق في  ــه يغ ــن نفس ــد المواط ــا وج وعندم

ــه  ــن دم قلب ــع م ــية ويدف ــه المعيش هموم

أتــوات لأصحــاب الشــأن الذيــن يصفــق لهم 

هــذا المثقــف، وعندمــا أقصيــت الأصــوات 

ــهد  ــن المش ــت ع ــة وغاب ــرةّ والحقيقي الح

والتجــر.  بالســلبطة  أو  إرادتهــا  بمــلء 

ــنّ،  ــا نظ ــا كنّ ــناً ك ــا حس ــن غيابه ولم يك

ــؤلاء  ــن ه ــر م ــرج الكث ــا خ ــك عندم وذل

ــات، بعضهــم مدفــوع  المثقفــن مــن الغياب

بالانتقــام والتشــفي، وبعضهــم الآخــر غــر 

ــف  ــذي توق ــاضي ال ــاوز الم ــى تج ــادرٍ ع ق

ــل  ــراك، قب ــى الح ــاً ع ــده، وصــاروا عبئ عن

أن ينفصــل بعضهــم ليعلــن انحيازه لســلطة 

القمــع، ويتجّــه بعضهــم إلى الحــراك الثوري 

ينظـّـر ويدعــو إلى الثــورة مــن المنطلــق 

ذاتــه الــذي تنطلــق منــه الســلطة، باللغــة 

الخشــبية ذاتهــا، وبــالأدوات التحريضيّــة 

ذاتهــا، وبالتشــويه لــكل القيــم التــي نــادى 

ــه. ــذ انطلاق ــراك من ــا الح به

الحقيقيــة؟  الأصــوات  غابــت  لمــاذا 

كلّ  في  الحريـّـة  تســاءل  التــي  الأصــوات 

ــا كان مصــدره،  ــأ أيّ ــض الخط لحظــة، وترف

وأيـّـا كانــت نتيجــة هــذا الرفــض. ثــم نجــد 

وراح  الثــأر  صيحــات  وراء  أنســاق  مــن 

يجيّــش النــاس ويدعــو إلى الحــرب والقتــال 

حتــى آخــر ســوري وهــو جالــس في مكتبــه 

آمنــاً مطمئنــاً عــى ســلامته؟ وكأنّ الحــرب 

وقــتٌ مناســب لتغيــب الأصــوات التــي 

نــادت بالعدالــة والحريــة والكرامــة. يقــول 

هرمــان هيســه: )إنّ الآخريــن -ويعنــي 

بعــض الكتــاب- يســاهمون في الأحــداث 

الجليلــة بحمــل الحــرب إلى غــرف مكاتبهــم 

وتأليــف أغــانٍ تحــثّ عــى شــن حــربٍ 

التطــرف  مفرطــة  مقــالاتٍ  أو  وحشــية 

ــاً،  تشــعل الأحقــاد(. لم تكــن الحــرب مطلب

ــن  ــن المثقف ــر م ــاب الكث ــا وفي خط ولكنّه

بــدت لي أشــبه مــا تكــون بالغايــة؛ الحــرب 

مــن أجــل الحــرب، الحــرب مــن أجــل 

النظــر عــن  أنفــث ســمومي بغــض  أن 

ــة  ــل بالمطالب ــي تتمث ــية الت ــي الأساس غايت

بالحقــوق، وأوّلهــا كيــف نحافــظ عــى 

شرعيــة مطالبنــا، وقبــل كلّ شيء كيــف 

ــلام.  ــة والس ــق الحري نحق

هــل هــذا قدرنــا أن يغيــب المثقــف القــادر 

عــى مواكبــة الحــراك وتقويــم أيّ اعوجــاجٍ 

ممكــن ليظهــر وبشــكلٍ فاجــر المثقــف 

الــذي لا يقــول شــيئا؛ً إنـّـه يشــتم فحســب؛ 

أقــول: الشــتم مــن أجــل الشــتم! 

ــاء  ــا أس ــك«، كلّ ــل »اللاي ــن أج ــتم م الش

ــرة  ــا بن ــا دع ــر، كلّ ــاً أك ــال إعجاب ــر ن أك

طائفيــة ومناطقيــة بغيضــة حقــق مــراده. 

وســيجد مــن يصفــق لــه في الحــرب، لكنّــه 

ــا  ــه إذا م ــت إلي ــن يلتف ــد م ــن يج ــداً ل أب

ــة.  ــت الحريّ ــرب، وتحقق ــت الح انته

مــن زاويــة أخــرى، يقــول صــادق العظــم: 

)ليســت مهمــة المثقــف اســتيعاب الشــارع 

الثائــر. وفكــرة أنّ المثقفــن قــادة رأي وقادة 

ــة  ــورات العربي ــا الث ــي، تفنده ــر ووع فك

ــا  ــاً. إنه ــورية خصوص ــورة الس ــاً والث عموم

ــف  ــى المثق ــس ع ــة(. إذاً، لي ــورات عفوي ث

أن يكــون قائــداً، ولكــن هــل مــن الصعــب 

ــاً بمــا يكفــي  عــى المثقــف أن يكــونَ واعي

لفكــرة أن هــذا الشــعب ضحيــة، أعنــي 

الشــعب كامــلاً بمــا فيهــم مــن نطلــق 

الصعــب  عليهــم »المــوالاة«؟ هــل مــن 

ــي  عــى المثقــف أن يرفــض التجــاوزات الت

حدثــت؟ هــل مــن الصعــب عليــه أن يفنّــد 

ــم  ــا؟ ث ــو إلى تجاوزه ــاء ويدع ــك الأخط تل

ــرى  ــادي وهــو ي ــل الإنســان الع ــاذا يفع م

ــادي  ــازل عــن دوره الري أن المثقــف قــد تن

ــوي؟ ــل التوع أو لنق

ــى  ــق ع ــن نتف ــر مم ــإنّ الكث ــف ف  للأس

في  انخــرط  المثقفــة  النخبــة  مــن  أنهّــم 

هــذا الكرنفــال الهســتري، يرقــص ويطبــل 

ويدبــك فــوق مــآسي الإنســان الســوري، 

بــكلامٍ ســخيف عــن  يهــذر  مــن  نجــد 

الحريــة، وبعضهــم مــن يؤيـّـد »التكفريــن« 

رغبــة بالتشــفي والانتقــام، ونجــد مــن 

يدعــو إلى التقســيم، ويدعــو إلى الإبــادة 

أن  الســوري  قــدر  وكأنّ  الآخــر،  وإلغــاء 

يدفــع ثمــن كلّ هــذا بــدءًا مــن ســلطة 

غاشــمةٍ لاتتــورع عــن القتــل والإبــادة، 

مــرورًا بحــروب تــدار بالوكالــة فــوق أرضنا، 

ونــزوحٍ ولجــوءٍ وتريــد وحصــار واعتقــال 

ــه  ــون ل ــوري ألا يك ــى الس ــل، وكأنّ ع وقت

ــه  ــد ثقت ــره، وأن يفق ــر مص ــق في تقري ح

بالمثقــف مثلــا فقــد ثقتــه بــه مــن قبــل. 

فنجــد مثقًفــا يقيــم في أوروبــا ويدعــو 

ــة  ــو إلى الخلاف ــن ويدع ــرة التكفري إلى ن

عــى منهــج النبــوة فيــا يجلــس هــو آمنًــا 

مطمئنًــا في إســبانيا، وآخــر يجلــس في لنــدن 

يــوزعّ صكــوك الــرف والتضحيــة لمــن 

أعلــن ولاءه المطلــق للقاعــدة ضاربـًـا عــرض 

الحائــط بــأيّ مــروع وطنــي يعيــد صياغة 

الهويـّـة الوطنيــة ويؤســس لعقــد اجتاعــي 

جديــد، ويــأتي آخــر يدعــو إلى الانحيــاز إلى 

ــن  ــا الزم ــا عليه ــة عف ــة ميت ــات ضيّق هويّ

ولايمكــن لهــا أن تنهــض بالإنســان والبــلاد.

الذيــن  هــؤلاء  عــن  يطــول  الحديــث 

أســاؤوا«، وارتضــوا أن يكونــوا أبواقًــا ينفــخ 

الذيــن  هــم  وطائفــي،  حاقــد  كلّ  بهــا 

لم  أحدهــم  أنّ  لدرجــة  كثــراً  ابتعــدوا 

ــت؟ ــراً أو أصم ــل خ ــاذا لم أق ــاءل: لم يتس

كلنّــا يعــرف أنّ الشــعب الســوري دفــع 

ــه،  ــن يتخــى عــن مطالب ــا ول الثمــن باهضً

ويكفــي أن نجيــل نظرنــا بمــا حــدث خــلال 

هــذه الســنوات الخمــس لنعــرف أنّ تغيــراً 

جذريـًـا يحــدث ولايمكــن لأيــة قــوة أن 

ــه.  توقف

لســت ممــن يتجنّــى ويلقــى التهــم جزافـًـا؛ 

اســتثناءات  هنالــك  إنّ  أقــول:  لذلــك 

تســتحق الإشــادة، وأســاء دفعــت الثمــن 

ــع  ــن جمي ــتهدفت م ــا واس ــة مواقفه نتيح

العلــن  إلى  تظهــر  ومشــاريع  الأطــراف، 

ــه،  ــن إصلاح ــلاح مايمك ــو إلى إص الآن تدع

ــا أمــام الخطــأ، وتقــدم  ترفــع الصــوت عاليً

ــاء  ــض الإقصــاء والإلغ ــادرات جــادّة ترف مب

والقــذف  الشــتم  عــن  بعيــدة  بلغــة 

والتجييــش. 

نعــم، الآن هــو صــوت هــذا المثقــف الــذي 

ــرب  ــتنتهي الح ــدًا س ــعب، وغ ــه الش يطلب

لظهــور  المناســبة  البيئــة  هيّــات  التــي 

هــذا العفــن، وســيكون الصــوت للســلام لا 

للحــرب، للكرامــة لا للــذل، لمــن يمــد يــده 

لا لمــن يحمــل ســكينًا، لمــن يشــر إلى الخطــأ 

لا لمــن يتعامــى عنــه، لمــا يمكــن أن يجمعنــا 

ــورياّ  ــوري س ــرى الس ــن ي ــا، لم ــا يفرقن لا لم

بغــض النظــر عــن طائفتــه وعرقــه وقبيلتــه 

ــض  ــن يرف ــة، لم ــه الميت ــراه بهويت ــن ي لا لم

أن يظــلّ ضحيــة كــا يرفــض أن يصبــح 

قاتــلاً، للعدالــة لا للظــم، وســيكون الصــوت 

ــوت... ــاة لا للم للحي

ومــا لايمكــن أن تحققــه الحــروب وأبواقهــا 

وســدنتها وعبيدهــا، ســتحققه الحريــة!

وعي الضحيّة )4(

* محمد الرفاعي

* كاتب عراقي

المغيرة الهويدي
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قوس قزح

     »يجــب أن تعتنــي بســيفك اعتنــاءك بحياتــك. أنــت، 

يمكــن الاســتعاضة عنــك، أمــا هــو، فلا«.

هــذا مــا قالــه حزقيــال أحــد أبطــال روايــة قبلــة يهــوذا 

للكاتــب الفرنــسي أوبــر برولونجــو أثنــاء تدريــب 

كالخنجــر  الســلاح  حمــل  عــى  الصغــار  الأطفــال 

والســيف. 

فالســلاح هــو رمــز هــذه الحضــارة كمرجــع للتاســك 

والرابــط التاريخــي بــن المجتمــع وذاتــه وعلاقــة القــوة 

ــو  ــلاح ه ــق الس ــن يعش ــر م ــان. وخ ــوة، بالإنس بالق

ــك  ــد ويتاس ــذي يتوح ــوي ال ــمولي العصب ــر الش الفك

ضمــن هــذه القوقعــة ليتوحــد أحدهــا في الآخــر، 

ــه. ــه أو معتنق ــع صاحب ــلاح م الس

في هــذه الروايــة يتــم اســتدراج الأطفال إلى المعســكرات 

ــة  تحــت الأرض، وفي الكهــوف، وفي شروط إنســانية غاي

في القســوة عــر تدريبهــم عــى القتــل والنشــل والرقة 

لخدمــة القضيــة اليهوديــة. هكــذا تتــم صناعــة القاتــل 

وتشــويهه باســم الدفــاع عــن المظلوميــة التاريخيــة 

ــة تعمــل  ــة، وهمي ــة خلوصي ــأ بأيديولوجي بعــد أن يعب

عــى تعزيــز تراتبيــة القــوة والنفــوذ والســلطة في 

ــة.  الجانــب الآخــر مــن المعادل

فالــذي يبحــث عــن الحريــة عــر الســلاح يقــع في أسره، 

ــه  ــول حامل ــده. ويتح ــتعبده ويقي ــه، يس ــت رحمت تح

إلى ضحيــة، مجــرد شــواء في حفلــة كبــرة عنوانهــا: 

ــارة. الحض

ــرة قائمــة عــى التســلط والهــرس  هــذه الحضــارة، ماك

ــه  ــر تغليف ــل ع ــن الداخ ــان م ــة الإنس ــق كينون وتمزي

وتــرق  الإنســان،  تســحق  كاذبــة  بايديولوجيــات 

ــة،  ــرد آل ــه إلى مج ــة، وتحول ــه الطبيعي ــه، وحيات حريت

تابــع مهــزوم في يــد مــن يقبــض عــى مفاصــل الحيــاة، 

كالمــال والقــوة والنفــوذ، عــر تغليــف عقلــه وتكوينــه 

النفــسي بقضايــا تبــدو مــن الخــارج أنهــا عظيمــة، بيــد 

ــة  ــة النخب ــن تراتبي ــادة تكوي ــي لإع ــع ه ــا في الواق أنه

الماليــة والنفــوذ والســلطة الموازيــة لراتبيــة القــوة 

للمحتــل أو تحقيــق مكاســب كبــرة عــر التضيحــة 

بحيــوات أنــاس لا يعرفــون معنــى مفهــوم الحريــة 

ــة  ــم في المكان ــن التعوي ــد م ــم المزي ــق له ــا يحق إلا بم

ــوة.  والق

المعــرك  دخــل  الروايــة،  هــذه  بطــل  هــو  يهــوذا، 

الســياسي في العــام الثالــث أو الســابع لمجــيء المســيح، 

»أنــا«  مجــرد  إلى  لهدفــه،  المــدرك  بارابــاس  حولــه 

مهزومــة، موظــف، حامــل ســلاح خدمــة لهــوس داخــي 

يهــوذا  تحــول  والعقــي.  النفــسي  بتكوينــه  يتعلــق 

المشــوه نفســياً وإنســانياً، إلى ثائــر وهــو طفــل صغــر في 

العــاشرة أو الثانيــة عــرة مــن العمــر دون أن يعلمــه 

ــاء في  ــاعده في الارتق ــة أو يس ــرر أو الحري ــى التح معن

ــه:  ــال ل ــة، ق ــن الحقيق ــث ع ــة أو البح المعرف

ويجــب  الرومــان  قبــل  مــن  محتلــة  اليهــود  أرض 

ــن  ــة م ــحرية الخالي ــة الس ــر، الكلم ــا. التحري تحريره

ــولات  ــض المق ــى بع ــاد ع ــي، بالاعت ــون الواقع المضم

الفضفاضــة جــاءت في كتبهــم: 

ـ إن الخــلاص ســيكون بمجــيء المخلــص، وعلينــا أن 

نقاتــل إلى حــن مجيئــه. 

بهــذه الراجيديــا الوهميــة القائمــة عــى نبــش الذاكــرة 

المريضــة للعقــل الــدوني، في البحــث عــن خلاصهــم. في 

مجتمــع رعــوي متأخــر لا يقــوى عــى هضــم الثقافــة 

الأخــرى. صــدم بالحضــارة التــي جــاءت مــن خارجهــم 

ــة  ــد أن النخب ــم، بي ــن حياته ــرت م ــل، وغ ــر المحت ع

لهــذا  مصالحهــم،  فهمــوا  اليهــود  والكهنــة  الماليــة 

ــاً.  ــياً ومالي ــوا سياس ــل تحالف ــان، ب ــع الروم ــوا م تعاون

ــم  ــون وعيه ــم يمتلك ــل لأنه ــاذا تفع ــدرك م ــة ت فالنخب

الخــاص لدورهــم ومعرفــة مصالحهــم، ومــدوا الجســور 

ــع إلى  ــوا المجتم ــة الأخــرى، وحول ــة في الضف ــع النخب م

ــاء  مجــرد طعــم لاســتمرار هيمنتهــم ومكانتهــم والإبق

ــدة  ــاً، كوح ــل بنيوي ــل متكام ــم في تداخ ــى نفوذه ع

ــم.  ــي توحده ــات الت ــات والتقاطع ــح والعلاق المصال

ــر  ــوي متأخ ــع رع ــد في مجتم ــلاص، ول ــوم الخ إن مفه

ــد الآخــر، لم يهضمــه أو يتفاعــل  ــة عــى ي دخــل المدني

معــه. لهــذا بقــي في وحدتــه يتعامــل مــع هــذه المدنيــة 

مــن خارجهــا بقلــق وخــوف وتوتــر وتمــرد.   

ــوذا  ــل يه ــل للطف ــمه نتنائي ــال اس ــد الأطف ــأل أح يس

الــذي لم يبلــغ الثالثــة عــرة مــن العمــر، عندمــا عــادوا 

مــن الهجــوم عــى محميــة رومانيــة، بينهــم يهــود 

ــد أن  ــل، وبع ــة والقت ــد الرق ــم، بقص ــن معه متعاون

ــه: ــان في حيات ــوذا أول إنس ــل يه قت

ـ قتل إنسان عمل شاق، أليس كذلك؟ 

وعندمــا همــوا بحــرق البيــت بمــن فيــه، يســأل نتنائيــل 

ــتنكار: بصيغة الاس

ـ يوجد طفل فوق! يرد عليه براباس:

ـ كان يجــب قتلــه! هــذا المــال سيســاعدنا عــى العيــش 

فــرة مــن الزمــن. هيــا اخرجــوا سريعــاً، ســأضرم النــار 

في البيــت وألحــق بكــا. 

ولم يكتــفِ بارابــاس بتشــويه يهــوذا والاســتحواذ عليــه 

ككيــان، وكائــن وإنســان وتحويلــه إلى أداة، بــل اســتولى 

عــى مــراث أبيــه، الــذي صلــب أمــام عينيــه لمقاومتــه 

ــه  ــاء غريزت ــه لإرض ــياً بوالدت ــاط جنس ــل، بالارتب المحت

الجنســية، والانتقــام، كمــراث لا شــعوري، مــن ضحيــة 

أخــرى، عملــت مــن أجــل تعويــم نخبــة يهوديــة أخــرى 

كانــت ســتتعاون مــع المحتــل. 

ــو أن يجــول  ــر برولونج ــسي أوب ــروائي الفرن ــتطاع ال اس

بثقــة عميقــة في قلــب التاريــخ وحيــوات النــاس في 

ــان  ــسي للإنس ــن النف ــل التكوي ــطن، أن يدخ أرض فلس

اليهــودي، في ثقافتــه الدينيــة، في تشــوهاته وتشــوهات 

حيــوات المقاومــن، وفي عقليــة النخــب اليهوديــة. ســاح 

في تفاصيــل الأرض، في ذاكــرة النــاس. ســار في جبــال 

ــوام  ــن اله ــا ع ــرأ لن ــا، وق ــاف طري ــى ضف ــؤاب، وع م

والهذيــان الــذي يعيشــه البســطاء في بحثهــم عــن 

ــذرة  ــة متج ــا حال ــم. إنه ــر، الوه ــر التبش ــلاص ع الخ

ــن  ــر مدرك ــم غ ــونها إلى الأن، لكونه ــوها ويعيش عاش

لحقيقــة الواقــع وقســوة شروط عمــل الســلطة ونخبهــا 

ــراع للســيطرة عــى المهمشــن والبســطاء.  في إدارة ال

لم يكــن يعرفــون كيــف يقبضــون عــى وجودهــم 

وحاضرهــم ومســتقبلهم. اليهــود ككتــل بريــة في 

حالــة ضيــاع ضمــن مطرقــة المحتــل الداخــي والمحتــل 

الخارجــي، وفي بيئــة شــحيحة في العطــاء، أصحابهــا 

مجــرد فئــة فقــرة بالعلــم والمعرفــة، رعويــة لا يعرفــون 

ــم  ــدم امتلاكه ــم، لع ــع لمصلحته ــف يســخرون الواق كي

المعــاصرة  الحضاريــة  والأدوات  والعلــم  المفاتيــح 

لزمانهــم. 

المــدن  أغلــب  الروايــة، عرفنــا  ومــن خــلال هــذه 

والتــلال.  والجبــال  والأنهــار  والبلــدات 

إن بطلــه يهــوذا، المشــوه إنســانياً، لم يحــب بشــكل 

طبيعــي مــن فتــاة بعمــره. عــاش وســخر حياتــه باحثــاً 

عــن مفهــوم لا يدركــه. وعندمــا شــب وانطلقــت غرائزه 

لم يــرَ أمامــه إلا المواخــر والبيــوت الليليــة، دفــع المــال 

مــن الرقــة أو عــر دعــم الميســورين الذيــن يتعاونــون 

مــع المحتــل، لتلبيــة حاجاتــه. ولكونــه إنســاناً معدمــاً، 

ــة،  ــلات اليهودي ــه العائ ــرف علي ــاً، لا تتع ــاً نضالي معوم

ولا يزوجونــه ابنتهــم، لأن أبيــه قتُــل، وأمــه ماتــت، 

وفــرط عقــد نســلهم بالكامــل وتــذرت في الهــواء كــا 

هــو حــال أغلــب الضحايــا. 

ــة  ــة، أحياءهــا، مواخرهــا، الطبق نعــرف أورشــليم بدق

ــة، ورجــال المــال والســلطة.  ــا ورجــال الكهن العلي

رواية أو حكاية، جديرة بالقراءة والتحليل والدراسة. 

المظلومية والمجتمع الرعوي

آرام كرابيت

      عــى مــن طائرتهــم الحديثــة، قــدم فريــق الدببــة 

ــتعلاء،  ــرور واس ــوز وغ ــل بالف ــم أم ــد، وكله ــن بعي م

ــوز  ــى الف ــن ع ــن، مراهن ــاق، متفاخري ــي الأعن مرئب

ــة الصاعــد  ــة كأس التحــدي عــى فريــق الحري في بطول

ــة الخصــم،  ــاً، والمتســم بحــس المســؤولية لمواجه حديث

ونديــة الدفــاع والأخــذ عــى عاتقــه الــذود عــن مرمــاه، 

ومنــع الخصــم مــن إدخــال الهدف ضمــن مرمــاه، وعى 

أرضــه التــي تلقــى فيهــا أهــم دروس التضحيــة والنضال 

تربتهــا  وامتــلأت  الرياضيــة،  القيــم  عــن  والدفــاع 

ــاوة  ــدة قس ــن ش ــد، م ــت بك ــي هطل ــن الت ــاء الجب بم

والمتمثلــة  المتواضعــة،  الإمكانيــة  رغــم  التدريــب، 

ــذي يعشــق التحــدي. ــب ال ــا المــرق الملته بجمهوره

ــه مــع  ــة لخــوض مبارات ــق الدبب  لم يســوق القــدر فري

فريــق الحريــة، لكــن اتحــاد كــرة القــدم )الفيفــا( هــو 

مــن تلاعــب بــأوراق القرعــة، كل ذلــك لتحطيم نفســية 

الفــرق التــي تنهــض بنفســها وجاهرهــا، وتمــضي قدمــاً 

ــون  ــوا يتفوق ــن راح ــالم، مم ــال الع ــوكة أبط ــر ش لك

التــي  المنشــطة  الحبــوب  تعاطيهــم  بفضــل  دائمــاً 

حرمــت بقانــون اللعبــة، وكان ذلــك خرقــاً واضحــاً مــن 

غــر أن تجــد مــن ينــري لضبــط مثــل هــذه المخالفــات، 

كل ذلــك أيضــاً لإخــاد صــوت الجاهــر التــي تصــدح 

ــا الأم. ــة ملعبه حناجرهــا بالتشــجيع عــى أرضي

الــذي  الحكــم  بصافــرة  المبــاراة  وتبــدأ  لحظــات   

بــدأت نوايــاه الســيئة تلقــي بظلالهــا عــى أرضيــة 

ــاك  ــا وهن ــن هن ــاب الأرض ب ــذر أصح ــب، راح ين الملع

ــذارات  ــراء، والإن ــراء، والحم ــه الصف ــتخدماً بطاقات مس

الشــفوية، مــن غــر أســباب تســتدعيها، بينــا تجاهــل 

ــن  ــش ب ــه تبط ــت أقدام ــذي راح ــم ال ــاء خصمه أخط

ــة،  ــاق الطويل ــه ذات الس ــاً أحذيت ــاك مرتدي ــا وهن هن

مســتخدماً أكفــه لتمزيــق قميــص الخصــم مــن الخلف، 

ــون  ــدل اللاعب ــاء ويتب ــيل الدم ــر لتس ــه بالأظاف وخدش

عــى نقالــة الإســعاف، كل ذلــك لشــحذ الهمــم، وســلب 

ــه. ــاع قوت الدف

لكــن ذلــك لم ينفــع أمــام آلــة الصــر والربــاط رغــم كل 

المعانــاة والتحيــز الواضــح، ظلــوا مســتميتن في الدفــاع 

ــن حــرم الظــآن الوصــول  ــم كم ــن مرماهــم، وكأنه ع

الى الغديــر، المتمثــل بالمرمــى المدافعــن عنــه، عــى 

الرغــم مــن رشــاقة الهجــوم وسرعتهــم في نقــل الكــرات 

الملتهبــة، لم يســتطيعوا تحقيــق أهدافهــم بالفــوز، مــا 

زاد مــن غيــظ المــدرب المتكــر الــذي حصــد الكثــر مــن 

الألقــاب عــر التاريــخ، مــن نفــش ريشــه كالطــاووس، 

المتاهــة  هــذه  مــن  تخرجــه  بطريقــة  يفكــر  بــدأ 

ــة. والهزيم

فكــر بالانســحاب مــن المبــاراة مــع فريقــه المبجــل 

النكــراء  الهزيمــة  كأس  ذائقــن  رؤوســهم  مطأطئــن 

ــاب  ــأن أصح ــاً، ب ــوا درس ــد لقن ــوا ق ــر، كان ــه الم بطعم

ــم،  ــوا حقائبه ــدام الخشــنة. لملم ــم الأق الأرض لا تهزمه

ــه،  ــت بعزيمت ــور الثاب ــن الجمه ــن ب ــهم م ــلوّا أنفس س

ــكان،  ــك الم ــم، لذل ــي أقلته ــم الت ــوا ســلم طائرته ليعتل

ــم،  ــت أقدامه ــا صنع ــذارة م ــدر بق ــة الق ــاكن لعن ش

وخســة مــردود نتاجهــا. ومــا ســلط مــن ضــوء إعلامــي 

ــخريات. ــن س ــك م ــرى ذل ــا اع ــم، وم ــول هزيمته ح

عــى أثرهــا بــدأ فريــق الأحــرار أصحــاب الأرض بتجهيــز 

ــة مســتفيدين مــن  ــات مختلفــة، ومفاجئ نفســه لمباري

مجريــات اللقــاء، بــدأوا بالغنــاء وجمهورهــم يشــجعهم 

مرديــن الكلــات الخالــدة:

 - لا تراجع.. لا استسلام!

هزيمة نكراء   قصة قصيرة
صلاح عيسى

      لم تعــد أطبــاق فضائــح ويكليكــس التــي فتحــت شــهية العامــة، 

ــر  ــم مفســدة أولي الأم ــأم أعينه ــروا ب ــاس كي يب ــن الن والخاصــة م

منهــم، ولا عــادت روائــح بهــارات همرغــر العميــل »ســنودن« 

العبقــة التــي نرهــا ذات يــوم عــى صفحــات »الواشــنطن بوســت، 

والغارديــان الريطانيــة« مفتضحــاً  فيهــا برامــج »بريــزم« التجسســية 

للمخابــرات الأمريكيــة، كلاهــا في هــذا المقــام فقــدا بريقهــا أمــام 

الشــهية التــي أحدثتهــا أطبــاق الوجبــة »البَنَميــة« الدســمة لتريبات 

شركــة »موســاك فونيســكا« بتنــوع أطباقهــا الفاخــرة، والأكر ســخونة، 

ــذي طــال  وطزاجــة عــن مثيلاتهــا في الافتضــاح، وكشــف المســتور ال

العديــد مــن الزعــاء والملــوك والرؤســاء العــرب، كــا أصــاب العديــد 

ــا«  ــات »بن ــق تريب ــاً لوثائ مــن زعــاء دول أخــرى في العــالم، وفق

التــي تعــد الســابقة الأولى في تاريــخ هــذا الكوكــب مــن جهــة 

حجــم الوثائــق التــي تجــاوزت »11« مليــون وثيقــة، والصدمــة 

التــي خلفتهــا جــراء الإدانــات الواضحــة التــي طالــت عروشــاً طالمــا 

تنطعــت بحايــة المقدســات، وزعامــات انتهجــت أكذوبــة المقاومــة، 

والمانعــة، والصمــود، والتصــدي، وحايــة الأقليــات، والحــرب عــى 

الإرهــاب.

ــة في  ــة، وداوي ــة صادم ــكل حال ــا« لا تش ــات »بن ــة تريب إن أهمي

ــار أيضــاً »للصحافــة  ــد الاعتب فضائحهــا وحســب، وإنمــا جــاءت لتعي

الاســتقصائية« وتثمــن دورهــا الكبــر، والهــام في كشــف لعبــة جــزر 

ــة  ــتور في عملي ــاح المس ــدود، وافتض ــرة للح ــة العاب ــلاذات الضريب الم

والمتاجريــن  اللصــوص،  ومســاعدة  البنكيــة،  الحســابات  إنشــاء 

ــى  ــل ع ــة، والتحاي ــوال المنهوب ــض الأم ــدرات، وتبيي ــلاح، والمخ بالس

العقوبــات الدوليــة عــر افتتــاح شركات مخادعــة، كــا أنهــا افتضحت 

الأدوار المشــينة لغلــان وزبانيــة الزعامــات والســلطانيات البغيضــة 

ــل تاريخهــم  ــدة ممــن وردت أســاؤهم بتفاصي ــة عدي في دول عربي

ــن. ــال والنصــب المنهجي ــق في الاحتي ــذر والآب الق

واللافــت الــذي لا بــد أن نــدرك مفاعيــل حضــوره داخــل تلــك 

التريبــات البنميــة، الإشــارات الواضحــة، والريحــة لأســاء رجــال 

ــل  ــوا دوراً مريعــاً في الالتفــاف، والتحاي أعــال ســورين بعينهــم لعب

عــى العقوبــات التــي أصدرتهــا وزارة الخزانــة الأمريكيــة والكثــر مــن 

المؤسســات الأوربيــة جــراء اســتخدام النظــام الحلــول الأمنيــة للــرد 

ــلات  ــد التعام ــم تجمي ــث ت ــوري، حي ــعب الس ــة الش ــى انتفاض ع

الماليــة مــع البنــوك الســورية، وحســابات لرجــال أعــال ووزراء 

ــر  ــذ أك ــلاد من ــل الب ــي تحت ــة الأســدية، الت ــار في العصاب ــاط كب وضب

مــن نصــف قــرن لنتبــن الــدور المريــع الــذي لعبــه غلــان النظــام 

ــى  ــة ع ــتطاعا الهيمن ــن اس ــوف اللذي ــن مخل ــر الأخوي ــوري ع الس

%60 مــن منافــذ الاقتصــاد الســوري، وســيطروا عــى قطاعــي النفــط، 

ــروف« الملقــب  ــا رجــل الأعــال »ســليان مع والاتصــالات، وثالثه

بـ«فيســكر الأســد« المتســوق الأقــرب لقلــب وذائقــة الســيدة أســاء 

الأســد لتأمــن حاجياتهــا مــن محــلات »أرمــاني وهــارودز« اللندنيــن، 

ــوم »5  ــة في ي ــان الريطاني ــات الغاردي ــى صفح ــا ورد ع ــب م حس

ابريــل 2016«، كــا أنــه صاحــب العصــا الســحرية في تأمــن اســتثار 

الصفقــات العقاريــة في »جــزر العــذراء« الريطانيــة لســيدة الوطــن 

الأولى، وســيد الوطــن الأول بمبالــغ تقــدر بعــرات ملايــن الجنيهــات 

الإســرلينية، إضافــة إلى دوره الكبــر في الإفــراج عــن مبلــغ »4« 

مليــون دولار مــن حســابات »رامــي مخلــوف« المجمــدة في البنــوك 

الريطانيــة، وتحويلهــا إلى أحــد البنــوك الســويرية، حيــث خصصــت 

كرواتــب تدفــع للشــبيحة، ولــراء أحــدث أدوات قمــع التظاهــرات 

التــي عمــت البــلاد.

إن أخطــر الوثائــق المربــة مــن مكتــب »موســاك فونيســكا« البنمــي 

وثيقــة تخــص شركــة »pangatrs« المملوكــة لرامــي مخلــوف، والتــي 

مقرهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث قامــت تلــك الركــة 

بالتحايــل عــى العقوبــات المفروضــة عليهــا مــن خــلال التعــاون مــع 

الركــة البنميــة بتأمــن وقــود لطائــرات النظــام الحربيــة التــي تنفــذ 

ــكا«  ــب »فونيس ــرة، وأن مكت ــورية الثائ ــدن الس ــى الم ــات ع هج

البنمــي اســتمر في تمثيلهــا دون أن يلتــزم بالعقوبــات المفروضــة 

عليهــا مــن قبــل وزارة الخزانــة الأمريكيــة. والصــادم في الأمــر هنــا أن 

الســلطانية الأســدية لم تعــد تكتفــي بقتــل النــاس وتدمــر مدنهــم، بل 

ذهبــت أبعــد مــن ذلــك في اســتثار الأمــوال المنهوبــة، وغســلها بدماء 

الســورين في الجــزر الضريبيــة الآمنــة.

»الأفوشور«
الماذات الآمنة للّصوص والقتلة
أسعد فخري

قــراءة في روايــة »قبلــة يهــوذا« للكاتــب الفرنســي أوبــير برولونجــو
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إذا هاجرتَ أو هُجرتَ

فلترك عى الشباك أغنيةً  

وفي الدنِّ الذي عالباب  

اتركْ حفنةً من ماء  

لعلَّ العابرَ الجوال  

يربها ويرتحلُ

هنا كانوا..

إذا هاجرت أو هُجرتَ

فلترك عى الشباك أغنيةً

إذا هاجرت أو هُجرتَ

لا تحمل كثراً من ثياب الرد  

وخلِّ الباب مفتوحاً عى الطرقاتْ  

فإنك عائدٌ، يوماً، إلى »ماءِ السبيلِ«  

وفيِّ تلك الدار  

ولا تيأس   

إذا ما زادت الأحالُ أو ضاقتْ عليكَ الحالْ  

وقلْ: يا ربُّ ساعدني  

لي ألقاكَ ساعدني  

ولا تقسوْ  

ولا تعتعَِن الضليل عى ضلالتهِ

ولا تعفو.

إذا هاجرتَ أو هُجرتَ

لا تمشِ، بحق الله، لا تمشِ، عى مَهَلٍ  

ولا تنظرَ إلى الخلف  

لأن الصوتَ خلفك راجفٌ مبحوحْ  

ولا تبكِ، بحق اللهِ، لا تبكِ  

لأن حامةً سقطت، هنا في البرِ،  

أو نجاً هوى في الساحِ،  

أو طفلاً تعر في جحافلهم:  

دواعشة  

وأكراد صليفيونَ  

فرس نائمون عى ضلالتهم  

وقاتلةٌ وممسوسون  

توقف في الطريق الوعر وانهضْ  

واحملْ صخرةً واصعدْ  

عى جبل القيامة  

واشعل النران  

إذا هاجرتَ أو هُجرت

فارسم في الفضا بيتن  

يحط عليها بومٌ وقرةٌ  

ينام البومُ في السقف الذي يهوي عى النيَّام  

وقرة  

تحن كا تحنُ الخيلُ  

في السهل الذي يبي عى الخابورْ.  

تلفتْ لا تكنْ وَجلاً ولا خجلاً  

وقل للمرأة التبكيك:

لميْ الثوبَ عن حبل الغسيلِ

وهيئي مرايْ

وعودي

واغزلي ثوباً

من الصوف الذي غزلته أمي

في أوانِ الردْ

وكوني مثلا أنتِ

عى قدِّ الوقيعة

تنسجن الصوف

تنتظرين

تنتظرين

تنتظرين في الوقت الذي أمي إلى بلوايْ.

إذا هاجرتَ أو هُجرتَ

لا تنسَ سلاحاً نائماً في »العدِلْ«.  

ه في الثوب  وخذ حَجَراً صغراً لفَِّ  

ولا تنسَ وصايا الشيب إنْ أدركتْ:  

عدوك عند باب البيتِ  

وحشٌ نائمٌ في فروِ مِلَّتِه  

وخذ من حكمة المنفى  

ومن مُدنٍ ستكرهُها  

وأخرى سوف تكرهَُكَ  

وقل: يا ربُّ  

إني موشكٌ في الظنِّ  

ساعدني عى قلق الهدايةِ واهدني يا ربُّ  

إني ذاهبٌ في الشكِ حتى اليأس  

في الوسواس

من عُلجٍ ومن خناس

ساعدني

ساعدني ومدَّ يديك كي ألقاك

رتَ إذا هاجرتَ أو هُجِّ

 قل للأرض: يا أرض السموات القصية والجهات الخمس!

أقَتيْ عادلٌ بيديك: شيعيٌ، أسنيٌ، أكردي صليفيٌ  

أم اني يا بلاد الله، أستري كا الحمى وبي برصٌ  

، أخلقُ قاتي المذعورُ من ضلعي وأصعدُ في دمي كالسلِّ

وأمتدحُ الخراب ولوثة الملعونْ.  

هل اني، يا وريث خرائبي، أغفو عى أرض يكفنها الغزاةُ

وبعضهم من نسَْلِ جائعةٍ وحافيةٍ وخائنةٍ وأفاكنْ.

أيهديني إلى بلوايَ قلبي والضمرُ الحرُ؟  

أأسهو؟ ـ ربما أسهو! ـ عن العربات تحمل  

جثتي.... تلهو؟

ينَْهَلُّ في الطرقات موتاً أسوداً وسياطا؟

عن الثلج الذي سيذوّب الأقدام مثل الجمرْ

عن البحر الذي يتصيّد الأطفال مثل القرشِ

عن البهلولِ

عن حاشيةِ الممسوس وابن اللغو، وابن جريرة

الأسلاف

عن العربات تحمل جُندها القتى، عن الرُفات

مغلقةً، ومغلقةٌ قلوب الناس مثلَ القر

يسر خوفها التابوت؟

أأحمِلُ، كي أراكَ مُكللاً بالنر تابوتي؟ وأحملُ  

جثتي عى قدمن، كي تلقاك صاغرةً؟  

أتستعدي عيَّ العُلجَ مثل مكيدةٍ عمياء،  

 تهدم ما تبقى من دمي العنقاء، تزهرُ وردةٌ حمراءُ

في هذا السديم ـ الديم   

ويدركني، هنا، سغبي   

بيّةُ الشهداء: وتدركني، هنا، سَرْ   

في بيت الشهيد سيولد المعنى:

هنا باقونْ.  

هنا باقون، إن متنا، وإن غيبنا، هنا باقون  

هنا باقون  

يهمس ياسمنُ الشام في أذُنّي عاشقِهِ:

تريثّ..!

سوف ينهض فيكَ سيلُ الله، يختلج الحصى

في مائهِ الشاميِّ

تنمو وردة اللبلاب أغنيةً عى الشباك:

مثل شجرة العُليق هنا باقون 

مثل الماء مثل الملح   

في صوتِ الغرانقِ، في هنا باقون 

مياه النهر، في خبز   

الشعر، وفي أنن الناي   

في هذا المدى المسكون بالأعداء

في حقِ الحياةِ    

وفي هذا النفر الحُر   

أحياءً و أمواتاً هنا باقون هنا باقون 

إذا هاجرتَ أو هُجرتَ

فاتركْ في الثياب الشوكَ والعاقولْ.  

ليوخز قلبك المليان بالحمى،  

ولا تشكو،  

ولا تستدعي الأهلنَ غر أهِلةٍّ أهلنْ  

ولا تبكِ الضحايا،  

فالطريق إلى جنان الله سالكةٌ،  

ولا تخشَ إذا مرتّ عى الطرقات   

قطعان من الذئبان:

دواعشةٌ،  

موآبيون،  

فرسٌ قائمون عى بلاغتهم  

صواريخ الفتى المذعورِ  

روس فاسدون ومثلهم روس  

سلاجقةٌ  

ماليكٌ  

بويهيون  

أكرادٌ صليفيون  

أعراب، كا الأعرابِ، سافلةٌ وخائنةٌ  

وملعونون  

*  *  *

تبارك بالراب/ الدمِّ واقرأ »سورة الرحمن«

لأن الله يمتحن الخليقةَ في فواجعها

وكنْ كَلِفاً بما تبغي:

عى وتر العذاب يشدُّ ضلعّكَ

صوتُ من غابوا،

ومن رحلوا،

ومن قصُفوا،

ومن جاعوا،

ومن عطشوا،

ومن قتُلوا،

ومن في اليمِّ غيبّهم إله اليم.

*  *   *   

هَلكَْ شالوا؟

هَلكَْ عِز النزيل وعز من قال

هَلكَْ ريح الشال وموقد النران

هلك نفحاتُ هيلٍ فايح بالليل

هلك دك النجر بالصبحْ

والطراق يزدحمون  

هلك جِرسُْ القيامةِ قبل موعدها

وقبل ترَدَُدِ الآذانْ  

*  *  *   

تبارك بالرابِ/ الدمْ

تبارك مرةً أخرى

وكنْ شعراً إذا هاجرت

وكن وطناً إذا هاجرت

وكن كَلِفاً )بمن( أحببت،

أرض الشام

أرض الله

أرض البدء والإنسان.

هوامش:

• هلك شالو؟ )أهلك رحلوا(، مطلع مرثية محمد الفاضل 

الخالدة.

• العدِل: كيس منشوج من الصوف أو الوبر تحفظ به 

المؤونة.

• العاقول: شجرة برية، ذات أشواك حادة، تنبت كثراً في 

الشال السوري.

• الموآبيون: نسبة إلى مؤاب ابنة لوط.

• لأن الألم لا يفُصحُ؟! يرجو صاحب النص أن تقرأ المقاطع 

العامية كا كتبت.

هَلَكْ شالوا؟!

إبراهيم الجرادي



11 w w w . a l h a r m a l . c o m
2016 نيســان   15  /  38 العــدد   / الثانيــة  الســنة 

للتواصل عبر فيس بوك                
للتواصل عبر توير                    

صحيفة الحرمل: ثقافية ـــ سياسية ـــ نصف شهرية ـــ تصدر عن مؤسسة توتول الإعلامية بالتعاون مع بيت الرقة لكل السوريين

Alharmal.journal@gmail.com

Twitter.com/AlharmalJournal

     Facebook.com/AlharmalJournal

Muzaffer kartal bahçelievler- hekŞmler apt no.3 ŞanliUrfa

للتواصل عبر البريد الإلكروني 

MOB: 00905316201958

ALHARMAL : 15 günde bir Siyasi ve Kültürel Gazete
SAYI: 38   YIL: 2016 )2.)
 İMTİYAZ SAHİBİ: ŞÜKRÜ KIRBOĞA - EDİTÖR: BASSAM ALBULAIBL
BASKI: İMAJ OFSET.Sırrın Mah.647 sok.no:33

رئيــس مجلــس الإدارة و رئيــس التحريــر: بســام البليبــل / مديــر التحريــر: يوســف دعيــس
W W W . A L H A R M A L . C O M

حرمل الثقافة

ــة العامــةـ        خــرج أحمــد ـ طالــب الثانوي

ــببن؛ أولًا:  ــعيداً لس ــان س ــة الامتح ــن قاع م

لأنــه أجــاد في مــادة اللغــة العربيــة، والثــاني: 

الــذي  الامتحــان  بنهايــة  إيــذانٌ  لأن هــذا 

ســيكون  والــذي  ومعنويــاً،  ماديــاً  أرهقــه 

ــه مســتقبله  ــدّد ب ــق يح ــرق طري ــك مف كذل

وتطلعّاتــه، وخاصــة، وهــو مــن المشــهود لهــم 

بحســن الخُلــق قبــل التفــوّق الــدراسي في 

ــه وبــن أقرانــه. ينتظــره أصدقــاؤه وأبنــاء  حيّ

حيّــه كعادتهــم في نهايــة كل مــادة يمتحّنونهــا، 

ــم  ــوا توقعّاته ــوه، ويضع ــا كتب ليتناقشــوا في

ــي  ــبة الت ــات المناس ــوا العلام ــو حقّق ــا ل في م

ــون  ــذي يرغب ــرع ال ــجيل بالف ــم بالتس تخوّله

بــه، حتــى يصلــوا إلى بيوتهــم، وهــذه حالتهــم 

دون ملــل كل يــوم. توجّهــوا بالســؤال لأحمــد 

عــن رغبتــه، وإذا كان بالإمــكان تحقيقهــا. ردّ 

أحمــد باســاً وبثقــة: ـ إن شــاء اللــه محقّقةً.. 

ــم  ــبّ، وأنت ــة الط ــن كليّ ــل م ــن أرضى بأق ول

ــزلي،  ــون في من ــا تكون ــاً عندم ــون جميع تعرف

بصــوت  أجابــوا  والــدتي؟  تنادينــي  بمــاذا 

واحــد، وهــم يضحكــون: دكتــور أحمــد. ـ 

ــب أملهــا وحلمهــا في أن أكــون  إذن، لــن أخيّ

ــاً. ثــم تمتــم بينــه وبــن ذاتــه: ـ وكيــف  طبيب

ــي نســيت  لا أســعى لأن أســعدها، وهــي الت

الدنيــا مــن أجــي، بعــد وفــاة والــدي رحمــه 

اللــه، وكانــت الأب والأم في الوقــت ذاتــه.. ولم 

يعــده إلى الواقــع إلاّ صــوت أصدقائــه، وهــم 

يمازحونــه قائلــن لــه: ـ دكتــور أحمــد... نحــن 

ــا..  هن

**********

نتائــج  تعلــن  شــهر،  مــن  أقــل  وبعــد 

الامتحانــات العامــة، وليكــون اســم أحمــد 

لا  الفرحــة  الناجحــن.  قوائــم  متصــدّراً 

ــأنّ ابنهــا  ــدأت تشــعر ب تســعه وأمــه التــي ب

ــا،  ــق حلمه ــة طري ــه في بداي ــع قدم ــد وض ق

باهــر،  بنجــاح  تمـّـت  الأولى  فالخطــوة 

ــة  وبانتظــار الخطــوات الأخــرى. أســابيع قليل

ــب  ــة الط ــل في كليّ ــد يتنقّ ــرتّ، وإذا بأحم م

ــه  ــاً معطف ــا مرتدي ــا ومخابره ــن مدرجاته ب

ــوم  ــة كل ي ــوّ. وفي نهاي ــل بزه ــض الطوي الأبي

ــه  ــاً معطف ــة واضع ــن الكلي ــرج م دراسي يخ

الأبيــض عــى ذراعــه وكأنـّـه متأبـّـط ذراع 

فتــاة أحلامــه، يرافقــه مجموعــة مــن أصدقــاء 

ــون بــن  ــة ذاتهــا، وهــم يتحدّث ــه في الكلي حيّ

جــدّ وهــزل، وأحاديــث بــن المــاضي القريــب 

والحــاضر وأحــلام المســتقبل. وبينــا هــم عى 

هــذه الحالــة، دوّى انفجــار هائــل غطـّـى 

ــيارات في  ــر الس ــى هدي ــم، وع ــى أصواته ع

. ارتفعــت ســحابة مــن الدخــان  الشــارع 

ــا أشــلاء  ــة نحــو الســاء ترافقه ســوداءَ لامع

ــع  ــاّ كان في موق ــة م ــا مختلف ــة وبقاي بري

ــه اشــتعال في مركــز الانفجــار  الانفجــار، أعقب

ــب. لم يشــعر أحمــد بنفســه  ومحيطــه القري

إلاّ وهــو محلـّـق في الهــواء، ثــم ليهــويَ برعــة 

عــى ســيارة كانــت متوقفــة عــى جانــب 

ــارع  ــى أرض الش ــا ع ــقط منه ــارع، ليس الش

ــونة  ــطحها بخش ــاه س ــث يتلقّ ــفلت حي المس

وقســوة. أراد أن يعــرف أو أن يتذكّــر مــاذا 

جــرى، وهــو مســتلقٍ عــى الأرض بــلا حــراك.. 

لم يســتطع وكأن فرقــة مــن الطبــول تــدّق في 

رأســه.. الرؤيــة غــر واضحــة.. مــا يــراه أشــباه 

ــباح..  ــم أش ــه، وكأنه ــن حول ــاس تتحــرك م أن

الأصــوات تتعــالى مــن كل جانــب.. الدنيــا 

ــدور  ــه مســمّر عــى دولاب ي ــه، وكأن تلــف ب

أعضــاؤه..  تطاوعــه  لم  الحــراك،  أراد  بــه.. 

بــدأت الأصــوات تتــلاشى.. وســيطر اللــون 

الأســود عــى عينيــه، وأصبــح في عــالم آخــر لا 

ــيئاً.. ــه ش ــدري عن ي

***********

فتــح عينيــه، لا يــدري، بعــد كــم مــن الوقــت؟ 

يبــدو أنــه نائــم عــى شيء يتحــركّ بــه وســط 

ممــر عــى جانبيــه أنــاس بملابــس بيضــاء، 

ــوا  ــع: ـ أسرع ــوت مرتف ــون بص ــم يتحدّث وه

بــه.. لقــد نــزف الكثــر مــن دمــه.. إلى غرفــة 

العمليــات فــوراً. خفّــت حــدّة الأصــوات.. 

ــاد  ــيء. ع ــد يشــعر ب ــت الصــور.. لم يع غاب

يفتــح عينيــه مــن جديــد، لكــن، هــذه المــرة 

بــراخٍ في أعضائــه، وغشــاوة عــى عينيــه تمنعه 

ــت  ــي تحلقّ ــوه الت ــالم الوج ــد مع ــن تحدي م

حولــه، رغــم هــذه الحالــة المؤلمــة المســتحدثة 

عليــه، لم تمنعــه مــن أن يتعــرفّ عــى صــوت 

ــى  ــان ع ــعرته بالأم ــه أش ــه نرات ــوف لدي مأل

ــى  ــوت أغ ــه ص ــه، إن ــو علي ــاّ ه ــم م الرغ

ــذي زاده  ــه.، وال ــوت والدت ــه؛ ص ــر لدي الب

راحــة أكــر أناملهــا الحانيــة وهــي تمســح 

عــى رأســه متخللّــة شــعره بــكل رقــة وحنــان. 

أدرك وضعــه الآن، إنــه في المستشــفى، ويرقــد 

ــاذا  ــن، لم ــف.. ولك ــض نظي ــر أبي ــوق سري ف

هــو هنــا. هــل هــو مصــاب؟ أراد أن يتعــرفّ 

ــداً  ــأل أح ــه ودون أن يس ــه بنفس ــى وضع ع

ــا..  ــداه تتحــركان، تمثلّه ــه. ي ــط ب ــن يحي ممّ

قلقــاً..  تثــر  لا  أكــر،  لا  بســيطة  خــدوش 

أدار نظــره باتجــاه أقدامــه الممــدّدة أمامــه.. 

ــه، انتقــل  حــركّ قدمــه اليــرى بســهولة سرتّ

لتحريــك قدمــه اليمنــى، لم يســتطع، إذ كانــت 

ــاط طبــي كثيــف.  ــة، وملفوفــة برب شــبه ثابت

بصمــت  تحركاتــه  يراقــب  الجميــع  كان 

نظراتــه  نقّــل  والعطــف..  التوتــر  يشــوبه 

عــى وجــوه الحاضريــن التــي كانــت تحــاول 

ــه مــع  رســم ابتســامات، إلى أن تلاقــت نظرات

نظــرات أمــه التــي كانــت تقــف بجانبــه، 

وهــي تحــاول حبــس دموعهــا في عيونهــا، 

راســمة شــبه ابتســامة، وتســللّت أناملهــا 

نحــو يــده الممتــدة إلى جانبــه، فأمســكتها 

بلطــف وحنــان، وانحنــت عــى جبينــه تقبّلــه 

بشــفتن حارتــن مرتجفتــن. أراد الــكلام، لم 

الحــروف  تســعفه شــفتاه، إذ غاصــت كل 

ــد أن ينطقهــا في حلقــه.  ــا أو يري ــي يعرفه الت

خــرتّ دمعتــان حارتّــان حائرتــان مــن عينــي 

أحمــد، وسرعــان مــا تلقّتهــا أصابــع والدتــه 

ــه الشــاحبتن، وأخــذت  لتزيلهــا عــن وجنتي

المبــادرة بالــكلام: ـ الحمــد للــه عــى ســلامتك 

ــرح  ــه.. جُ ــوف علي ــك لا خ ــدي.. وضع ــا ول ي

ــه  ــفى من ــى، وستش ــك اليمن ــيط في قدم بس

الطبيــب،  اســأل   .. اللــه  شــاء  إن  سريعــاً 

وســيطمئنك بنفســه. تدخّــل الطبيــب محــاولاً 

ــتتاثل  ــة س ــام قليل ــد أي ــه بع ــه، وبأن طمأنت

قدمــه للشــفاء، ويغــادر المستشــفى لبيتــه 

ماشــياً.. تمنّــى لــه الشــفاء، ثــم غــادر إلى 

ــض آخــر. مري

**********

أدار أحمــد رأســه باتجــاه النافــذة مخرقــاً 

غيــوم  نحــو  زجاجهــا  الحزينــة  بنظراتــه 

النعــاج،  كظهــور  تبــدو  بيضــاء  مراكمــة 

ــدرة  ــل المنح ــمس الأصي ــعة ش ــة بأش مصبوغ

حــارة..  تنهيــدة  مطلقًــا  المغيــب،  نحــو 

التــي  الذكريــات،  مــن  العديــد  مســرجعاً 

باتــت تمــر أمامــه سراعــاً كريــط ســينائي.. 

أمــه  صــوت  ســوى  حــاضره  إلى  يعــده  لم 

الهــادئ الحنــون، ويدهــا الحــارة التــي تمســك 

بيــده برقـّـة ومــودّة، لتمنحــه جرعــة مــن 

الطمأنينــة وبعضــاً مــن العزيمــة والثبــات 

ــد  ــن جدي ــع رأســه م ــل. رف ــه الأم تبعــث في

إلى نهايــة الريــر حيــث موضــع قدميــه.. 

ــا  ــرى وأصابعه ــه الي ــف قدم ــر مختل المنظ

ــا براحــة ودون  ــة إلى الأعــى ويحركه منتصب

اليمنــى، وضعهــا  قدمــه  لكــن،  عنــاء!  أي 

وشــبه  ثابتــة  فهــي  مختلــف!  ومنظرهــا 

مســتوية مــع ســاقه الممــدودة، وكأن الصــورة 

ــك نفســه ناظــراً  ــد أمامــه.. تمال ــدأت تتجسّ ب

بالدمــوع،  المغرورقتــن  والدتــه  عينــي  إلى 

ــكلام،  ــاولًا ال ــوق، مح ــزن مخن ــحتن بح المتش

وكأنــه يســألها بنظراتــه التــي تثقــب القلــب 

حزنــاً والمتنقّلــة بــن عيونهــا وقدمــه بــدون أن 

ــم: هــل قدمــي..؟ تهــز أم أحمــد رأســها  يتكلّ

ــك  ــي ذل ــاً لتنف ــود سريع ــم تع ــاب، ث بالإيج

بحــركات يديهــا. تتصنّــع الوالــدة الثبــات، 

وتــردف قائلــة: ـ لــو رأيــت، يــا بنُــيّ مــا جرى، 

لشــكرت اللــه عــى مــا حــدث، حتــى وأنــت 

ــا حــدث شيء  ــيّ، م ــذه الحالــة.. . يــا بن به

ــث  ــه.. جث ــن وصف ــان ع ــز اللس ــروّع يعج م

ــة  ــلاء بري ــال.. أش ــة الأوص ــة، مقطعّ محرق

ورعبــاً..  ألمــاً  يصيحــون  متناثــرة.. جرحــى 

وذهــول،  باهتــام  والدتــه  متابــع  أحمــد 

بهــذا الاهتــام، اسرســلت  وعندمــا رأتــه 

الحقائــق  لــه  مبيّنــة  والتوضيــح،  بالــرح 

مــن أفــواه مــن كان شــاهداً لحظــة الانفجــار 

ــى  ــي ع ــه ه ــا رأت ــة إلى م ــا، بالإضاف وبعده

شاشــة التلفــاز. ـ جريمــة لا توُصــف! الحمــد 

للــه الــذي مــنّ عليــك بالنجــاة، يــا بنــي. 

وتواصــل الأم المكلومــة محاولاتهــا، لــي توصل 

ــن.. ـ  ــزن الممك ــل الألم والح ــة بأق ــه الحقيق ل

ــكل  ــاً ســلياً ب ــت حيّ ــل، بقي ــت عــى الاق أن

جســدك، مــا عــدا بعــض الكدمــات والجــروح 

الســطحية البســيطة.. وكل شيء مــن الممكــن 

أن يتعــوّض الآن. أليــس كذلــك، يــا دكتــور 

أحمــد؟ ورافقتهــا بابتســامة مريحــة، فالطــب 

الآن في تقــدّم وتطــوّر لا يهــدأ، وكل يــوم شيء 

جديــد، وحتــى لــو فقــد الإنســان جــزءاً مــن 

جســده، صــار بالإمــكان تعويضــه. اقربــت أم 

أحمــد مــن ولدهــا أكــر، وأمســكت كلتــا يديه 

بيديهــا، وأخــذت تقبّلهــا وهــي تبتســم، 

ــراج عــى قســات  ــد أن رأت بعــض الانف بع

ــن  ــا م ــا حقّقــت هدفه ــه، وأدركــت أنه وجه

ــد  ــاءل أحم ــا. يتس ــع ابنه ــث م ــلال الحدي خ

ــا  ــي، وم ــا أم ــي ي ــا قدم ــة وألم: ـ ولكنه بحرق

ــا  ــد: وم ــا؟ ـ أم أحم ــى أفقده ــا حت ــي أن ذنب

ــم!  ــاً أعظ ــوا ثمن ــن دفع ــن الذي ــب الآخري ذن

ــن  ــياء أخــرى، م ــم.. وأش ــم.. ممتلكاته حياته

ــاذا  ــد: ولم ــن؟ ـ أحم ــؤولية.. م ــل المس يتحمّ

الأبريــاء هــم دائمــاً مــن يدفــع الثمــن؟ ـ 

ــل  ــن يفع ــذا لم ــل ه ــي، ق ــا بن ــد: ي أم أحم

هــذه الأعــال المنكــرة التــي لا تقُِرُّهــا كلّ 

شرائــع الســاء والأرض.. أيــن الضمــر أم أنــه 

ــت،  ــن الصم ــرة م ــادت ف ــم؟ س ــم عنده نائ

أعقبتهــا طرقــات خفيفــة عــى بــاب الغرفــة، 

تدخــل الممرضــة لملاحظــة بعــض الأجهــزة 

ــه  ــى وضع ــن ع ــه.. تطم ــب حالت ــي تراق الت

المصحوبــة  الكلــات  ببعــض  وتشــجعه 

ــه أن  ــب مــن والدت بابتســامة عريضــة، وتطل

تدعــه يرتــاح بعــد أن وضعــت لــه بعــض 

ــده.  ــل بي ــق المتص ــول المعل ــة في المحل الأدوي

أمســكت أم أحمــد يــده الأخــرى تضغــط 

عليهــا برفــق، بينــا بــدأ النــوم يغــزو مقلتيــه 

ــم بغــد مــرق خــالٍ مــن  ــطء، وهــو يحل بب

اغتيــال الأحــلام الريئــة، ويــرى نفســه طبيبــاً 

ــم  ــف عنه ــرضى، ويخفّ ــات الم ــداوي جراح ي

ــدة. ــدم واح ــوكان بق ــى ل ــم، حت آلامه

اغتيال حُلُ�م

عبد العظيم إسماعيل

دَوزِنْ حروفــكَ بالشــجن ...وامنحــهُ زاجلــةَ الفـــــــــننْ

جنــحٌ تضمــخَ بالأنــن ... وآخــر أدمـــى الوطــــــــــــــنْ 

يحيــى تناهــدتِ الــرؤى ... والحــرفُ في العليــاء جَـــــنْ

ــن ــارٌ أغَـــــــــ ــتَ قيث ــن ... ولأن ــت الفن ــجن أن ــتَ الش أن

أنْ المـــحراب  فــــي  والوجــدُ   ... الأسى  دوحِ  في  الرئــمُ 

أأنــا متيمــةُ الهــوى ... أم مسّــــــهُ التأنيــثُ جِــــــــــــــنْ..؟

ــحن ْ ــرَّ المـِـــــ ــدتْ سِــــ ــى ... إنْ كاب ــجُ المنُ ــذورة لجَُ مع

فالــدّرُ في يــمِّ النــوى والجســم أعيـــــــاه الوهـــــــــنْ

لــو كان يعلــم عــاذلٌ لرمــاهُ في سَهـــــــمِ الفتــــــــــنْ

تهَـــــــــــنْ لا  ربـّـاً  كنــتَ  او  تخَُــنْ  لا  صّبــاً  كنــتً  إن 

وَتـَـــــــــنْ أحيــا  لمــن  طــوبى  فانثنــي  نـِـدّاً  كنــت  أو 

مـُرتهَـــنْ بوحــي  ونبــضُ  الشــغاف  إلى  اقــولُ  مــاذا 

هــل بــات مــن رام الســا عنــد الريــا يــــرجهـــــنْ..؟ 

الشجــــــن غــرده  وآخــر  الغــروبُ  يناغيــهِ  جــرحٌ 

ممتحـــنْ دومــاً  والصــبُّ  خافــق  في  سرى  ســحرٌ 

العفـــــنْ تــدنُ جفنــات  النقــي لا  الحــب  كــن منهــل 

الوســنْ داعبهــــا  والعــنُ  راقنــي  وِردِْكَ  رقــراقُ 

يــا ليــتَ ذيــاك َاللقــــا ... راووقُ بوحــيَ مــا احتقـــــنْ

ســكنْ الــروح  في  والدمــعُ   ... مُهجتــي  يلظــي  وجــدٌ 

الـــــــبدنْ في  يــري  كالسّــمِ  غَــدَتْ  قلبــي  نجــواكَ في 

مــالَ الزمــانُ بأهلــهِ ... فمــن الفــرات إلى عـــــــــــدنْ

ــن ــروح ثَمــَــــــــــ ــادَ لل ــا ع ــدْ ... م ــامكَ واتق ــرِّدْ حُس جَ

قيثارة الحروف

شعر: فوزية المرعي
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ــة.. أعــرف جــداً كيــف  ــة الريّ ــا بربري ولا تملــك ســوى قلــب مثقــل بالعشــق.. أن

، قبــل أن تلفحنــي أيهّــا الهــوى الدمشــقي وترشــق صــوابي بالجنــون  أحــب وأحَُــبُّ

احــذرْ... أنــا حفيــدة )بوغرطــة( المغامــر.. أنــا حفيــدة )الكاهنــة المتمــردة(.. 

الكاهنــة التــي قهــرت جيــوش المســلمن، وروضتهــم بالحــب اقــرأ التاريــخ جيــداً 

ــتهى  ــي اش ــة الت ــا الكاهن ــه أن ــن بتفاصيل ــرأه وتمع ــقي اق ــون الدمش ــا المجن أيه

ــوي،  ــا الأنث ــا ووهجه ــل ذكاؤه ــا تملم ــي عندم ــا الت ــداني، وأن ــاصي وال ــا الق أنوثته

هزمــت أجــدادك وأسرتهــم.. مــن معجــزات الحــب أن يجعــل التاريــخ أحيانــاً يعيــد 

نفســه.. كان عليــك أن تقــرأ جيــداً قبــل أن تقــرع بــاب قلبــي.. احــذرْ.. فأنــت إن 

أحببتنــي أنهيتــك.. دعنــي إذاً أحبــك أنــا بحفنــة مــن نبــض، سرقتهــا إليــك مــن ذاك 

الزمــن.. للســوريّ طبــعٌ منــي، ولي مــن الســوري طبــاع أنــا الفــرس الشــاردة التــي 

تبحــث عنــك أيهــا الفــارس الســوري.. أنــا بريــة الريــح التــي لا أمُــس... وأنــت أيهــا 

ــبُ قــد أمســكت بي، قــد يشــبه شــعركُ شــعر )بوغرطــة(.. أو أنــت  ــد القري البعي

مــن أحفــاد )ماســينا(.. ويشــبهك قائــد فرســانها.... 

كأنك هذا كله، ولأنك السوريُّ أخذت قلبي وعقي...

رس��ائ�ل ع��اش���ق��ة.. 
أنا البربرية 

رئيفة محمود _ تونس

هــل يحــق للســوري أن يحــزن؟ هــل يحــق للســوري أن 

يُعــرَّ عــن خوالــج نفســه؟

ــم  ــزف، ودائ ــم الن ــنٍ دائ ــرد كائ ــار مج ــوري ص أم أن الس

الحــزن، إلى درجــة لم يعــد يأبــه بــه الآخــرون، حتــى مــن 

ــن حــزن مــى  ــن يســريحون ب الســورين أنفســهم الذي

ــل. ــد قلي ــم بع ــار له ــتحمله الأخب ــوه، وحــزن آخــر س لت

هــل يحــق لي أن أتذكــر بتــول، أختــي الصغــرة، التــي 

ــن  ــنة م ــن س ــل ثلاث ــي قب ــارة مع ــب في الح ــت تلع كان

مداهمــة الطائــرات الروســية لهــا، وهــي تصــل قــرب بــاب 

ــه  ــذي تعمــل في مستشــفى الطــب الحديــث في الرقــة، ال

ــة. كممرض

كان المــرضى ينتظــرون مجيئهــا ذلــك الصبــاح ليأخــذوا 

الأدويــة مــن يديهــا، لكــن الــروس أرســلوا أبلــه في طائــرة 

لهــم، ليقتــل أختــي مــع عــدد مــن المــارة المجهولــن، 

ــم  ــراج أحواله ــاح، بانف ــك الصب ــوا يحلمــون ذل ــن كان الذي

ــذي  ــود في نفوســهم، رغــم الســواد ال ــل المعق ــاً بالأم تيمن

ــم! ــف حياته يل

أرســل الــروس أبلــه في طائــرة، ليــس أبلــه دوستويفســي 

ــانية،  ــس الإنس ــاءات النف ــه في فض ــق بهواجس ــذي يحلّ ال

ــب،  ــاء التعذي ــن بله ــر، وم ــاء التدم ــن بله ــه م ــا أبل وإنم

والتنكيــل الــذي تكيلــه روســيا لشــعبنا، مــن أجــل مســاندة 

ــام  ــه، ونظ ــيا نظام ــت روس ــذي حم ــه، ال ــتبدنا الأبل مس

أبيــه عــر نصــف قــرن، ورســخت طرقــه في التعذيــب، وفي 

التنكيــل بالســورين، وأدارت أعتــى الســجون الســورية عر 

ــة، بخرائهــا الذيــن يســتمتعون بالتعذيــب! عقــود طويل

روســيا وإيــران اليــوم أكــر الــدول عــداءً لشــعبنا الســوري، 

ــرّ ضــد الشــعب  ــر مصــادر ال ــوم أك ــران الي روســيا وإي

الســوري، روســيا وإيــران أبــرز مصــادر القهــر لنــا ولوطننــا!

ــكلام مجــرد كلام  ــأن هــذا ال ــيقول بعــض السياســين ب س

عاطفــي، لا يـُـرف في مصالــح الــدول، ولا في قراراتهــا 

هــذه  بــأن  أعتقــد  لكننــي  الاســراتيجية،  وخططهــا 

ــاء، ولعديمــي الأخــلاق، ولعديمــي  ــح للبله ــرات تصل التري

الــرف، ولا يصلــح للشــعوب!

ــه  ــاً أحببناهــم مــن أجــل أبل ــروس قديم ــا ال ــا أحببن عندم

ــص  ــتوي، وقص ــات تولس ــل رواي ــن أج ــي، وم دستويفس

ــس  ــف، ولي ــوف، وجــدول مندليي ــب بافل تشــيخوف، وكل

مــن أجــل المذابــح الجاعيــة التــي قــام بهــا الــروس ضــد 

الشــعوب الأخــرى، وحتــى ضــد شــعبهم في المعتقــلات 

الأســطورية في ســيبريا، وليــس بســبب تهديدهــم للعــالم 

بصواريخهــم، التــي تحولــت لاحقــاً إلى براميــل صدئــة 

ــمومها! ــن س ــص لدف ــالي والرخي ــوا الغ دفع

وعندمــا أحببنــا الإيرانيــن فمــن أجــل ســعدي الشــرازي، 

ــام، والســجاد الجميــل الــذي تبدعــه الأيــادي  وعمــر الخي

ــد  ــل الحق ــن أج ــس م ــة، ولي ــوس المبدع ــرة، والنف الماه

التاريخــي ضدنــا، ولا مــن أجــل أســاطر مضحكــة تنتقــم 

ــة  ــمّ اتخاذهــم ذريع ــن يت ــر الحســن الذي للحســن، ولغ

ــن! ــن الآخري ــرضَّي م ــام الم ــد والانتق ــف الحق لتري

ــن  ــا، ول ــرّ في بلادن ــزان لل ــوم، رم ــروس الي ــون وال الإيراني

تريــر  يكيلونهــا في  التــي  الأكاذيــب  كلّ  لهــم  تشــفع 

العائــلات  عــى  الحــزن  يوزعــون  وهــم  وحشــيتهم، 

الســورية، وييتمــون الأطفــال، كــا تيَتـّـم ابــن وبنــت 

أختــي بتــول، حيــث لم يغــادر ابنهــا الكبــر محمــد ســنته 

الثالثــة، ليدخــل مــع أختــه زمنــاً مــراًّ مــن اليتــم، ويتُــمُ الأم 

مــن أشــد العــذاب الــذي يلحــق بالطفــل، والعــرب تصــف 

الطفــل يتيــم الأم، باللطيــم لشــدة العــذاب الــذي ينتظــره 

ــام! ــادم الأي في ق

ــاء  ــا في رث ــا في الحــزن، ولا عــن حقن ــازل عــن حقن لــن نتن

أحبتنــا؛ ورغــم الألم والعــذاب، فإننــا لــن نراجــع أبــداً عــن 

طلــب الحريــة والكرامــة!

رثاءُ الأحبّة!
إبراهيم العلوش

      تــوفي الخميــس 2016/4/7 في دمشــق الكاتــب 

والمعــارض حســن العــودات عــن عمــر يناهــز الثانــن 

عامــاً بعــد مــرض لازمــه في الســنوات الأخــرة.

ويعتــر العــودات أحــد أبــرز المعارضــن الذيــن ظلــوا 

في دمشــق، وكان يتمكــن مــن قــول رأيــه الريــح 

ــورة الســورية،  ــد الث ــات والصحــف في تأيي ــر الإذاع ع

رغــم الملاحقــات الأمنيــة الشــديدة التــي كانــت تعتــر 

ــي تســتحق  ــة الت ــة الخيان ــارض بمثاب ــرأي المع ــول ال ق

ــل. ــال الطوي ــب والاعتق التعذي

ــات  ــذ بداي ــرز رمــوز المعارضــة من والعــودات أحــد أب

العقــد المــاضي، حيــث كان وســط المؤسســن للحــراك 

ــافي والاجتاعــي والســياسي الســوري بعــد العــام  الثق

ــه  ــع دمشــق«، وشــارك في حين 2001 المعــروف بـ«ربي

بتأســيس لجــان إحيــاء المجتمــع المــدني، وكان بــن 

ــا. قياداته

أطلقهــا  التــي  المنتديــات  نشــاط  في  شــارك  كــا 

الســوري  الوضــع  للبحــث والنقــاش في  الســوريون 

وحولــه، وجــرى اعتقالــه مــن قبــل الأمــن الســياسي في 

حينــه، ثــم شــارك في تأســيس إعــلان دمشــق للتغيــر 

الوطنــي الديمقراطــي عــام 2005 بوصفــه تحالــف 

المعارضــة الرئيــس في ســوريا.

كان  عــام 2011،  الســورية  الثــورة  انطــلاق  وبعــد 

ــا، مــا  ــا والمشــاركن فيه ــرز مؤيديه ــن أب العــودات ب

ــرة. ــرات كث ــة م ــة الأمني ــة والمتابع ــه للملاحق عرضّ

شــارك في العــام 2011 بتأســيس هيئــة التنســيق، كــا 

كان بــن المشــاركن النشــطن في مؤتمــر المعارضــة 

ــام 2015. ــرة ع ــورية بالقاه الس

كان  المعارضــة  صفــوف  في  نشــاطه  إلى  وإضافــة 

ــار الصحافيــن والكتــاب الســورين. العــودات مــن كب

ــر  ــن المناب ــد م ــس العدي ــة، أس ــال الصجاف ــي مج فف

ــورية  ــة الس ــة العربي ــة الصحاف ــا وكال ــة بينه الإعلامي

ــرب«  ــار الع ــدة »أخب ــام 1966، وجري ــانا« في الع »س

والدوريــات  الصحــف  عــرات  في  وكتــب   ،1990

العربيــة مقــالات ودراســات.

ــارزة  ــه الب ــودات بصات ــرك الع ــافي، ت ــال الثق وفي المج

الثقــافي، فقــد أســس وتــولى إدارة »دار  الواقــع  في 

الأهــالي« للطباعــة والنــر في دمشــق عــام 1987، 

ــف  ــة، وأل ــي تعــد إحــدى أهــم دور النــر العربي الت

العديــد مــن الكتــب مــن بينهــا »المــوت في الديانــات 

الرقيــة«، »العــرب النصــارى«، »المــرأة العربيــة في 

الديــن والمجتمــع«، »الآخــر في الثقافــة العربيــة«، 

مــع  وشــارك   ،»)1987  –1879( فلســطن  »وثائــق 

ــة  ــوعة الصحاف ــا موس ــب بينه ــف كت ــن في تألي آخري

في بــلاد الشــام، وتــولى الإشراف عــى موســوعة المــدن 

الفلســطينية.

يذكــر أن حســن العــودات مــن مواليــد قريــة »أم 

الميــاذن« مــن ريــف محافظــة درعــا عــام 1937، 

ــة  ــر في اللغ ــا، وآخ ــانس في الجغرافي ــى ليس ــل ع حص

الفرنســية مــن جامعــة دمشــق، كــا حصــل عــى 

دبلــوم في الصحافــة.

ــودات  ــن الع ــر حس ــر والثائ ــن المفك ــل إذ تؤب الحرم

تعــر عــن حزنهــا الشــديد عــى هــذه القامــة الكبــرة، 

ــدة ســتملأ  ــال الســورية الجدي ــأن الأجي ــل ب ــا أم وكلن

ســاحة الحريــة بالمزيــد مــن جهــود الشــباب مــن أبنــاء 

ســورية الحــرة والجديــدة.

 ثورة الحرية تخسر أحد فرسانها الشجعان

دمش��ق في  الع��ودات  حس��ين  الس��وري  المع��ارض  وف��اة 

الحرمل- وكالات

ببال��غ الح��زن والألم تلقين��ا نبأ استش��هاد الش��هيدة »بت��ول العلوش« ش��قيقة الزمي��ل الأديب 
إبراهيم العلوش، التي ارتقت شهيدة بإذن الله إثر عمليات القصف الجوي التي استهدفت المناطق 

الس��كنية في مدينة الرقة، وراح ضحيتها عش��رات الشهداء والجرحى.
للش��هيدة بتول العلوش وش��هداء س��وريا الرحمة والمغفرة، ولذويها الصبر والسلوان.


